














'وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله قيه خيرا كثيرا" آية 
كريمة طالما استخدمها جلالة الملك عند الأزمات وطالما ثيت 
صلاحيتها وانطباقها على كثير من الأزمات التي عصفت بهذا 
البلد والتي خرج منها احسن حالا واقوى عودا. ولعل الأزمة 
الحالية التي نمر بها - والمتمثلة في قرار الاخوان المسلمين 
مقاطعة الاتتخابات - هي امتحان آخر لمقدرة الزعامة الاردنية في 
التغلب على الصاعب ودفعة اخرى نحو مزيد من الحريات 
والديمقراطية والتعددية والانقتاح السياسي. ونحن وان كنا لا 
نتغق مع الاخوان في مواقفهم من قنضايا السلام والاصلاح 
الاقتصادي فائنا تعتقد ان مطالبتهم بالاصلاح السياسي 
وتحقيق مزيد من الحريات هي مطالب مشروعة. 

فموضوع السلام والمشاركة فيه أي عدمها هو موضوع حياة 
أو موت. وخيار السلام هو خيار للحياة لان يديل السلام الحرب 
والحرب طريق للعنف والهلاك. والاصلاح الاقتتصادي ايضا 
قضية حياة أى موت. ففي ظل جقاق المعونات الاقتصادية ليس 
للاردن اي خيار سوى اصلاح اقتصاده في اتجاه الاعتماد على 
الذات وتنمية للوارد الوطنية وتحرير العملية الاقتصادية يرمتها 
من سيطرة ة الحكومة التي اثيتت - في كثير من الدول - عجزها 
عن ادارة اقتصاد قوي. على اننا نتفق مع الاخوان وغيرهم ان 
تحرير الاقتصاد لا يجب ان يفضي الى زيادة الاحتكار او تجميع 
الثروة في ايدي فئة قليلة. من هنا فان تقوية دور مؤسسات 
المجتمع المدئي كلها - يما فيها النقابات العمالية والمهتية 
والاحراب والصحف والجمعيات يانواعها - يصيح مطليا ملحا . 
وهذا ايضا يتطلب برلماتا قويا يمثل تمثيلا حقيقيا طموحات 
الشعب وتطلعاته ويراقب اداء الحكومة ويساعد قي مكاقحة 
القساد ويعمل على تحديث التشريعات. ونحن اذ نتقق مع مبدا 
الصوت الواحد للشخص الواحد الا اتتا تعتقد انه يجب اعادة 
توزيع الدوائر الاتتخابية بمايضمن عدالة التمثيل. وفي هذا كله 
نؤمن يان مؤسسة العرش ينيفي ان تكون الحكم الاخير الذي 
يفصل في النزاعات بين مؤسسات للجتمع المختلفة والذي 
يضمن لكل منها أن يؤدي دوره في جو من الديمقراطية 
والتعددية. ونؤمن ايضا بان الفصل بين السلطات يجب ان يتعمق 
وأن يصبع القضاء مستقلا استقلالا تاما بحيث لا يخضع الا 
لاحكام الدستور والقائون. 

ان الاصلاح السياسي مبدا شرعي وعادل اذا كان هدفه 
تحقيق تحقيق مشاركة اكبر لكافة التاس في تقرير مصيرهم وأدارة 
شؤونهم. 

ورغم ان الاصلاح السياسي هذا يحرم البعضص من يعض 
السلطة. الا انه في نهاية المطاف يؤدي الى تحقيق مصالح اكبر 
للناس والدولة مما يفضي الى تحقيق الاستقرار السياسي 
والأمن الاجتماعي على المدى القريب والبعيد. 


































بعد حوالي الاسيوع من اعلان نية 
جماعة الاخوان المسلمون مقاطعة الانتخابات 
البرلانية لم تظهر اية اشارات واضحة على 
الكيقية التي سيرد فيها الحكم السياسي على 
هذا القرار. ورغم ان الييان الرسمي قوي 
اللهجة الذى اصدرته الحكومة واعلنت قيه 
عن نيتها عقد الانتخابات في موعدها 
الستوري سواء شارك الاخوان المسلمون ام 
لم يشاركوا بعد حالة اللامبالاه التي اظهرها 
المسؤولون قيل الييان يأيام على قاعدة «من 
يحمضر الصلاة فليصلء». قان رد الفعل 
الحقيقي والحاسم في هنه القضية يجب ان 
يأتي من جلالة اللك يوصقه الحكم التهائي 
في هذه الازمة السياسية. 





* *ا بقول زعيم اسلامي 
متنفذ ان جماعة الاخوان 
تريد ان يعرف الجميع ان 
مطالبها ليست فورية 
وانه يكفي لكي يتراجعوا 
عن قرارهم مقاطعة 
الانتخابات ان بلمسوا 
النية ويجدوا التعهد لدى 
النظام في الاتحجاه نحو 
الاصلاحات المطلوية.8! الا 





وبالرغم من الحديث الذي تتتاقله بعض 
الاوساط والذي يتحدث عن د«صققة: غير 
معلنة. اى على الاقل تفاهم ضمني تم التوصل 
اليه بين النظام والاسلاميين على مشاركتهم 
في نهاية المطاف في الاتتخابات عندما تعقد. 
الا ان المطالب التي تضعنها بيان الاخوان 
المقصل حول الموضوع وتأكيدهم عزمهم 
مواصلة العمل على تحقيقها يجعلان من 
الصمعب على المراقب ان يتصور حلا مرضيا 
للطرفين في المدى القريب. 
ويبدو ان لدى النظام بعض الخيارات 
للتعامل مع عزم الاخوان على المقاطعة : اما 
فتح حوار حقيقي وديمقراطي مع الاسلاميين 
واما مهاجمتهم واما تجاهلهم. وفي حال فتح 
حوار بين الطرفين قانه ليس من الصعب 
التوصل الى حلول وسط في يعض المطالب 
الاسلامية. قبيتما لا يستطيع النظام بغي حال 
من الاحوال الاستجابة لمطالب مثل وقف 


التطبيع مع اسرائيل او التراجع عن سياسات 
التصحيح الاقتصادي أو القاء قانون الصوت 
الولحد قان يالامكان التوصل الى صققة 


مرضية للطرفين بشأن اصلاح الدستور في مع 


اتجاه القصل بين السلطات (وهى اقتراح 
ملكى في المقام الاول) ووقف الاجراءات 
التعسفية بدق الاحزاب واطلاق حريات 
التظامر من جديد اى حتى تخفيف احكام 
قانون المطبوعات والنشر الذي صدر قي ايار 
الماضىي. 

ويقول زعيم اسلامي متنفذ ان جماعة 
الاخوان تريد ان يعرف الجميع أن مطاليها 
ليست فورية وانه يكفي لكي يتراجعوا عن 
قرارهم مقاطعة الانتخابات ان يلمسوا النية 
ويجدوا التعهد لدى النظام في الاتجاه تحو 
الاصلاحات المطلوية. 

وينفي القيادي الاسلامي تلميح بعض 
السياسيين بأن قرار الاخوان املته حقيقة ان 
كث/ من قواعدهم تؤيد المقاطعة بقوة وان 
مشاركتهم في الانتخابات وامتناع انصارهم 
عن التصويت لصالح مرشحيهم سيكلفهم 
غاليا. ويقول ان قرارهم أملته الاوضاع 
الاتتصادية «السيثة» التي آلت اليها احوال 
الاردنيين والاتجاه نحو ما وصقه بعلمنة 
الدولة وتعزيز العلاقات مع اسرائيل والغرب 
وتحويل الاردن الى دولة «تعيش على هامش 
الحضارة الغربية». 

ولا يخقي الاسلاميون وغيرهم من 
المراقبين خشيتهم من ان يختار النظام طريق 
المواجهة مع الاسلاميين. فقد المح رئيس 
الوزراء الى هذا عندما قاللماذا يقاطع 
الاخوان الاتتخابات. فهم جماعة خيرية 
وليسوا حزيا سياسيا. ولكن الكثيرين متهم 
يستيعدون في نفس الوقت ذلك ويؤكدون ان 
النظام السياسي لا يمكن له ان يستعدي 
حلفاءه التقليديين وان يعرض الاردن لمخاطر 
مشابهة لتلك التي تتعرض لها الجزائر 
ومصر. كما ان النظام لن يضحي يسمعته 
الدولية التي اكتسبها بجدارة عبر قدرته 
تحقيق قدر من الديمقراطية والتعددية 
السياسية واحتواء التطرف الاسلامي. 
والاسلاميون يعتقدون ان هذه النقطة في 
صالحهم. على انهم يؤكدون انه سواء اختار 
التظام المجابهة أو التجاهل فانهم لن 
يتراجعوا عن مطالبهم بل سيطورونها. 
ويؤكدون فوق هذا كله انهم انما يستخدمون 
حقهم كقوة سياسية فاعلة لاحداث ما 
يعتقدون انه التغيير المناسب. وبينما يذكرٌ 
الاسلاميون النظام يانهم كانوا دوما صمام 
امان ضد ظهور أي تطرف قي المجتمع 
الاردني قائه «لابد ان تزداد حالة الاحباط 
التي يعاتي متها الاردتيون اذا لم يستجب 
النظام لمطالبهم». 

وعلى صعيد آخر ييدى ان الاسلاميين 


غير راغبين في استقطاب حلفاهم الآخرين 
في المعار: ضة الاردنية من احزاب يسارية او 
قومية. كما لا ييدى انهم يرغيون في التحالف 
شخصيات معارضة امثال رؤساء الوزراء 
السايقين ٠‏ طاهر الصري واحمد عبيدات 
ونقيب المهندسين ليث الشبيلات بالرغم من أن 
قواعدهم الشبابية تضغط بهذا الاتجاه لخلق 
تيار قوي من شأنه ان يجبر النظام على 
الاصغاء لمطالبهم بجدية. 

ويينما يصر الاسلاميون على ان يقوم 
المعارضون الاخرون «يتطوير موقفهمء يبدو 
إن حالة من الشك المتبادل تسيطر على 
الطرفين. فالمعارضون الاخرون - وخاصة 
الاحزاب الصغيرة - يخشون ان يقوم 
الاسلاميون في نهاية المطاف بعقد صفقة مع 
التظام تكون على حسابهم. ويت همون 
الاسلاميين بأنهم يريدونت الاستثثار بالمواجهة 
ويالتالي جني عوائدها وحدهم. ويقول بعض 
المطلعين على شؤون الاسلاميين ان الاخوان 
لا يرغبون بتوزيع المكاسب على شخصيات 
من امثال السادة عبيدات والمصري أو 
المهندس شييلات. 

ومما يتكر أن السيد شبيلات بشكل 
خاص انتقد الاخوان المسلمين وواجهتهم 
السياسيه حزب جبهة العمل الاسلامي في 
مناسبات عديدة معيبا عليهم الاشتراك في 
الحياة السياسية في غياب اصلاحات 
ستورية جنرية. الا اته عاد وامتدح في 
بدايات هذا الشهر الخطوة الاسلامية باتجاه 
المقاطعة واعرب عن تأييده لها . 

ويخشى الاسلاميون طروحات السيد 
شبيلات - حسب ما يقوله المراقبون - لانه 
حاد في مطالبته بالاصلاحات الدستورية التي 
يحاول النظام تقاديها لانها يمكن ان تفتح 
الياب على تعديلات دستورية لا حدود لها ولا 
يستطيع النظام قبولها. ويلقي سياسيون 
مخضرمون باللائمة على حكومة الدكتور عبد 
السلام المجالي ويتهمونها بثنها اوصلت 
البلاد الى هذه الازمة السياسية عبر تجاهلها 
لوجود الاسلاميين وامتناعها عن التواصل 
معهم وتفضيلها للحزب الوطني الدستوري 
الذي يتزعمه السيد عيد الهادي المجالي 
شقيق رئيس الوزراء. والجدير بالذكر ان 
الدكتور المجائي هى الوحيد بين رؤساء 
الوزارات المعتيين متذ 1944 الذي لم يجسر 
مشاورات مع الاسلاميين قيل تشكيل 
حكومته. 

ويستشهد هؤلاء السياسيون يما يقوله 
الاسلاميون من ان حكومة الدكتور المجالي 
تحوي ثلاثة وزراء من الحزب الدستوري هم 
وزراء الزراعة (مجحم الخريشة) والاعلام 
(سمير مطاوع) والثقافة (قاسم ابو عين). كما 
يستشهدون بالتعيينات المختلقة والتنقلات 
التي يقصد منها تحسين مواقع الستوريين 


استعداد! للاتتخابات. ويستشهدون ايضاً 
بالتغطية الاعلامية التي يحظى بها الحزب 
الدستوري وزعيمه في وسائل الاعلام خاصة 
التكفزيون ووكالة الانياء الاردتية - يترا - 
اللذان يتبعان وزارة الاعلام. ويلاحظ مؤلاء 
السياسيون ان الرئيس المجالي الذي يقضي 
وقته في زيارات للوزارات المختلفة يتحاشى 
الحديث مع الاسلاميين اى للعارضين 
الاخرين رغم تلكيده على التزام حكومته 
بالديمقراطية والتعددية خاصة اثتاء جولاته 
الكثيرة في العالم العربي 

ويقول هؤلاء ان فشل الرئيس المجالي 
قي الدخول في مفاوضات مع الاسلاميين او 
حتى في مرحلة جس نيض معهم حتى هذه 





* # وييئما يصر 
الاسلاميون على ان يقوم 
المحارضون الأخرون 
«بتطوير موقفهم» يبدو 
ان حالة من الشك المتبادل 
تسسيطر على الطرفين. 
فا معارضون الآخرون - 
و شخشاصة الاححزاب 
الصغيره - يخشون ان 


دقوم الاسلاميون في 0 


نهاية المطاف بعقد صفقة 


مع النظام تكون على 
جستسايبههم...8 الا 





الاحظة المتأخرة واكتفاء حكومته باصدار بيان 
يقتد مطالب الاسلاميين مسيؤدي بالضرورة 
الى تدخل جلالة الملك الباشس في الازمة. 
ويستيعد هؤلاء السياسيون الخضرمون ان 
يكون رد فعل الملك سلبيا ويستذكرون أن 
العلاقة بين الاصلاميين والقصر هي علاة ةوقا 








احترام وتعاون على مدى السنين. ويقول احد 00-7 


هؤلاء ان قرار الاخوان مقاطعة الانتخابات 
اتما هى لحتجاج (وان يكن قويا) على تهميش 
الحكومة لدورهم ولليل الواضع لدى الحكومة 
الى دعم الدستوريين على حساب الاسلاميين 
وعلى حساب تحالفهم التاريخي مع النظام. 
ييقى السؤال: متى وكيف يستجيب 
جلالة لللك - رجل الدولة والمسياسي 
الخضرم القدير - مع هذه الازمة التي ولجه 
اعتى منها واخطر اثناء العقود الاريعة 


والنصف الماضية؟ 
* تائب رئيس تحرير الجوردن تايمز 


ف 


00 


2 


إل 








قرار الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخايات التحدى الأكبر للديمقراطية 
من العادة ان تطرج الدولة عدم الثقة في المعارضة الاسلامية. ما حدث في الاردن هو العكس 


ان قرار الاخوان المسلمين الاخير بعدم 
المشاركة في الانتخابات البرماتية في تشرين 
الثاني القادم؛ ريما يشكل اكبر تحد تشهده 
السيرة الاردنية التي مضى عليها ثماني ستوات 
نحى نظام سياسي اكثر ديمقراطية وليبرألية. ققي 
معظم الاقطار العربية والشرق اوسطية (مثل 
تركيا ومصر وتونس والجزائر) فان العادة ان 
تطرح الدولة عدم الثقة في العارضة الاسلامية 
ونتتج عن ذلك ازمة في النظام السياسي. لكن 
في الاردن. فان المعارضة الاسلامية هي الت 
طرحت عدم الثقة في الدولة» وتهدد بدفع النظام 
السياسي الى شبه مأزق - خاصة اذا دررت 
قوى للعارضة الاخرى الاتضمام الى للقاطعة 
التي أعلنها الاخوان المسلمون. 

أن تاريخ مقاطعة للعارضة للانتخايات في 


بي العالم العربي حافل بالضحايا - اما ضحاياً 


قوى المعارضة التي تم اهمالها بعد ان مضت 
الاغلبية في بلادهاً قدما بالاتتخابات (مثل 
اليمنيين واللبنانيين المسيحيين)» او ضسحايا النظم 
السياسية يأكملها. التي اقتقدت المصداقية لان 
مقاطعة المعارضة قد شوهت صورتها (مثل مصر 
وتونس والجزائر). 

وهكذا فانه ينيغي الحكم على كل حالة من 
هذا النوع حسب حيثياتها. 

في حالتنا في الاردن؛ فان مقاطعة الاخوان 
ا مسلمين - اذا تم تنفيذها فعلاً - تمثل عقبة 
كاداء, ينيغي على الحكومة وللدولة ان تتغلب 
عليها في الاتدفاعة لاظهار أن عملية الديمقراطية 
عندنا دائمة وموثوق يها . 

ان الاسسباب العريضة للمقاطعة يشترك فيها 
الكثيرون في المعارضة:, والاهم من ذلك؛ من قيل 


الكثيرين في الوسط السياسي. قهي تعكس 
الاحساس بأن السلطة التتقيزية ثقيئة الوطأة, لا 
تشرك المعارضة سياسيا او تتخذها على محمل 
الجدء وانها وقلصت وضع البرلمان الى وضع 
ثانوي شي نظام الحكم: وقصلت الاتتخايات ضد 
المعارضة بسيب قاتون الاتتخابء وطبيعة الدوائر 
الانتتفابية. ووصول الدولة الى الاعلام 
الجمافيري. 

لقد عمل الاخوان السلمون بشكل مشروع 
دائما في الاردن» كقوة سياسية قى الفترة 
الاخيرة, لان الحركة كاتت دائما تلتزم يقواعد 
اللعبة ونتتمسك بالاجماع الوطني: ان هذا القرار 
بمقاطعة الانتخابات يشير الى وجود مشكلة 
خطيرة في النظام السياسي الاردني لان 
لنعارضة للوالية قررت انها لم تعد تستطيع 
التمسك يقواعد اللعبة - اما لان هذه القواعد لم 
تعد نزيهة, اولان المعارضة تفسها لم تعد 
موثوقة, أن النقطة الهامة الان تتمثل في معرفة 
اي سيب من السبيين المذكورين هو السبب 


ان الاختبار الحقيقي لاى نظام سياسي ليس 
بالعمل في أوقات طبيعية وروتيئية. بل مواصلة 
العمل خلال اوقات الازمات. ان كيفية استجاية 
الدولة لهذا التحدي ستكشف الابعاد الحقيقية 
للتحول السياسي وعمقه - قيما اذا كنا نمارس 
ديمقراطية حقيقية أى نعاني من مجرد تغيير 


تجميلي مصطنع تتم قيه رذية القرارات الكبيرة. 


وهي تتخذ من قبل مجموعة صغيرة ضمن نخبة 
السلطة من غير معرفة اى رضا الآخرين. 

بغض النظى عن دقة لى زيف الاتهامات ضد 
الحكومة؛ قان من المهم ان نعترف بأن الاسلاميين 


والمعارضة اليسارية والقومية قد اطلقت اتهامات 
متشابهة ضد الحكومات السايقة. فهذه ليست 
حملة شخصية ضد عبد السلام المجالي ووزارته, 
انها حملة ضد السمة الخاصة لثقافة سياسية 
تقدم للشعب الاردني في هذا العقد - ثقافة 
سياسية تشعر المعارضة انها مصطنعة - 
محدودة وخادعة بروحها للديمقراطية. 

ان حركة الاخوان المسلمين تقدم على 
مجازقة محسوية في تتفي قرار المقاطعة, فقد 
تقوي محسداقيتها السياسية. او تجازف بفقدان 
ماظل لها من مصداقية. ولذلك. فان قرار 
الحركة يمثل اختبارين: واحدا للاخوان انفسهم, 
والاخر للدولة. 

أنتي اشك في ان يكون الاخوان اللسلمون 
أخطاوا في قرار مقاطعة الاتتخابات . لان 
الاسلاميين كانوا دانما يحققون مكاسيهم في 
الاردن بالعمل ضمن الاجماع السياسي الوطتي. 
وليس من خلال تحديهم بترك اللعية الديمقراطية. 
يل ليتعلمو) كيف يلعيونها بكفاءة اكبر. حتى وان 
كانوا يشكون في ان بعض القواعد قد التوت» 
فان عليهم ان يتعلموا كيف يحركون قوة معارضة 
قليلة بتواضع أكبر. وكياسة وفعالية. وهم بعد كل 
ذلك معارضة اقلية, وليسوا الاغلبية. 

ان الحكومة والدولة من جانيهما امام تحد 
لتتعلما كيف تلعيان اللعبة الديمقراطية يحماس 
وجدية مماثلين - مما يعني أدخال المعارضسة 
بشكل اكير وتقديم التنازلات بين الحين والاخر 
لاعطاء المصداقية للعملية السياسية بأسرهاء 
وليس بتقوية اي متسابق في تلك العملية. 

قيل سيع سنوات ولد النظام الاردني 
الحديث للتعددية الديمقراطية الاتتخابية من خلال 


عملية مشاورات شاملة وعلى نطاق البلاد. تستند 
الى مناقشات وتوصيات من اللجنة الملكية 
للميثاق الوطني. 

أن قوة تلك اللجنة وا لميثاق الوطني الذي 
انتجته. لم تكن مستتدة بشكل رئيسي 
التصوص الحقيقية للميثاق, بل على حقيقة ان 
جميع الاراء والايدولوجيات السياسية في الاردن 
قد شاركت في صياغته. وكانت تلك العملية ذات 
معنى لانها كانت ديمقراطية وشاملة. ولايد ان 
تظل هذه هي للبادىء الموجهة لتحولنا السبياسي 
المستمر. 

المطلوب اليوم؛ عملية مماثلة تعالج الازمة 
الحالية . قاذا كانت أغلبية من المعارضة, او 
كلهاء تشعر انه اذا كان النظام الذي يطلب متها 
أن تصادق عليه, غير متصف فان القوى ذات 
الاغليية من ذلك التظام ملزمة حسي قواعد 
اللعبة الديمقراطية للرد على هذه الشكاوي 
يطريقة تقوى الاجماع الوطني الديمقراطيء بدلا 
من اضعافه أو تشتيته. 

لذلك فان هذا لختبار للمزايا الديمقراطية 
المعلن عنهاء للحكومة وللدولة الاردنية. كما انه 
اختبار للدحكمة السياسية والبراعة الديمقراطية 
للمعارضة. 

أن اللاعبين هنا - الحكومة والمعارضسة - 
مثل توامين سياميين لا يمكن لهما ان يبقيا على 
قيد الحياة ويزدهرا الا اذا عملا معا. وأذا حاول 
احدهما ان يلفي الاخرء بالمقاطعة او بقطرسة 
القوة, فان كلاهما سيعاني. وسوف يدفع الشعب 
الاردني في نهاية المطاف. ثمن الاتتقال من شيه 


الازمة الحالية للى فوضى بعيدة للدى. 
* صحفي وكاتب أردني 





قالت مصادرمط عه ان ما ادى الى تأخر عوده جلالة الملك الحسين وجلالة الللكة 
نور من لتدن بعد الزيارات والاجتماعات الرسمية التي قام بها وعقدها جلالته في 
اورويا كان بسبب تأخر تجهيز القصر الجديد- قصر المحمديه- والواقع في منطقة 
الحمر غرب عمان والذي انتقل اليه جلالتيهما فور وصولهما الى عمان. ومما يذكر ان 
جلالة املك اعلن عن عزمه الانتقال الى البيت الذي تم تجديده مؤخراً بعد تحويل 
قصر التدوه الواقع في جيل القصور الى قصر الضياقة. وتحويل قصر الهاشمية الى 
دارة للايتام. مصادر مطلعه قالت انه بينما تم تحقيق الجزه الاول من الرغبه الملكيه 
والتي اعلن عتها في أعقاب تبتي جلالته قضيه الايتام التي كانت أحد الاسباب التي 
اطاحت يحكومة الرئيس عيد الكريم الكباريتي تبين ان اتمام الجزء الآخر من الرغبه 
الملكية لن يكون بهذه السهولة حيث ان قصر الهاشمية ريما يكون غير مناسب لايواء 
الايتام ليعده عن المدينة ولاسباب أخرى نتعلق يبنائه وان النيه تتجه الى أيجاد مكان 
آخر مناسب في عمان واستخدام جزء من المبلغ الذي تبرع به سمو الشيخ جاسم بن 
حمد آل ثاني ولي عهد قطر لهذا الغرض. وكان قد اعلن في اعقاب زياره الشيخ 
جاسم للاردن قي بداية هذه السنة عن تبرعه بميلع مليوني دولار لصالح الايقام. 
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رسالة ملحية ل#ابناء المهجر 
َه هه » 

حول مشادة حادة في البركان 

بعث جلالة الملك الحسين يرسالة مؤخراً الى الاسرة الأردنية في المهجر رداً على 
رسالة كان قد تلقاها من ابناء الجالية قي الولايات التحدة؛ ويالتحديد في ولاية 
كاليفورنيا والتي اعربوا فيها عن استيائهم الشديد من الكلمات القاسية التي 
استعملها تواب من جبهة العمل الاسلامي اثر الملاسنه الحآدة التي وقعت في البرلمان 
والتي طالب فيها النائي الاسلامي عيد الرحيم العكور بالغاء الكوتا المسيحية فرد عليه 
النائب الربضي بالمطالبه بالغاء الاحزاب الدينية (يقصد) جماعة الاخوان المسلمين . 

وقال جلالة الملك قي رده على رسالة الجالية العربية والتي وقعها مسلمون 
ومسيحيون, وأن كان من بينهم الكثير من ابناء عشيرة الريضية, أن المشادة التي 
وقعت تحت القيه قد انتهت الى التصالح وان الحادثة “تعد حالة فردية لا يجون الاخذ 
بها وتعميمها مطلقاً. فوطننا بخير والحمد لله وسيبقى وطن الحرية والديمقراطية 
وحقوق الاتسان ولن نسمح لأي كان ان يحاول الاساءة الى وحدة ايتائه أو العبث 
بمقدراتهم وانجازاتهم». 

وفيما يلي نص الرسالة الملكية الى “الاخوة ابناء الاسرة الاردنية في المهجر- 
الولايات المتحدة - والمذيلة بتوقيع "اخوكم الحسين". 

أققد تلقينا بالتقدير رسالتكم التي تدضمن موقفكم تجاه ما تناقلته بعض وسائل 
الإعلام. حول المشادة الكلامية التي وقعت بين يعض النواب. وتحت قية البرلمان: حيث 
تلفظ بعض النواب بكلمات تمس وحدتنا الوطنية بنى الاردنيونء من شتى الأصول 
والمنايت. نسيجها المتين في أجواء من التسامح الديني والإخاء والتكافل حتى 
آصبحت نموذجاً يشار اليه ويقتدى به. 

"اتنا إذ تقدر لكم حرصكم على بقاء وطنتاء كما عهدناه دائماًء وطن العرب جميعاً: 
وموثل أحرار الآمة, ووقوقكم ضد كل ما يسيء الى سمعته. وصورته النقية الطاهرة, 
فإننا ترفض كل ما من شأته المس يوحدة الوطن ونسيجه الإجتماعي وقيمته الدينية 
والمبادىء التي تأسس عليها منذ الجد المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثرأه. 

"وقد أكدنا في أكثر من مرة وفي مواقع مختلقة على أن كل من تسول له نفسه 









المساس يوحدتنا الوطنية. هى خصمنا الى يوم القيامة. وإذا كان ما وقع تحت قية 
البرلان قد اتتهى الى التصالح: واعتذر النواب أصحاب العلاقة كل عما بدر منه بحق 
الآخر. قإننا نؤكد على أن هذه الحادثة تعد حالة فردية لا يجوز الأخذ يها وتعميمها 
مطلقاً. فوطنتا يخيرء والحمد لله. وسييقى وطن الحرية والديمقراطية واحترام حقوق 
الانسان, ولن نسمح لأي كان أن يحاول الإساءة الى وحدة أبنائه أى العبث بمقدراتهم 
وإنجازاتهم. ١‏ 

"ونحن إذ نشيد بجهودكم الخيرة ومساهماتكم في بناء وطنكم وتواصلكم الدائم 
مع اينائه. لنسال المولى عن وجل أن يحفظكم جميعاً ويوفقكم لما قيه خير وطننا وأمتناء 
آملا منكم أن تنقلوا تحياتي الى جميع اخواني وأبنائي في المهجر». 





لعل من ايرن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر التي تضمنها القانون المؤقت 
الذي صدر في أيار الماضي هو الغاء المادة التي تلزم الحكومة التخلي عن غاليية اسهمها 
في صحيفة الرأي وتخفيضها من 78١‏ الى -*/ والدستور بنسية أقل كثيرا. 

ويذكر ان مؤسسة الضصمان الاجتماعي- وهي مؤسسة حكومية- كانت اعلنت قبل 
التعديل عن انها لن تتخلى عن حقها في صحيفة الرأي. كون هذه الحصة تدر ريحا 
مجديا على المؤسسة. على أن للدكومة اسباب أخرى في سعيها للاحتفاظ باغلبية الاسهم 

المؤسسة الصحفية الأردنية التي تصدر الرأي- الصحيفة الأوسع اتتشارأ والاكثر 
قراء قي الأردن. فهناك تخوق لدى دوائر معينه قي الحكومة من أن تنقلب الرأي في حال 
خصخصتها- ولو جزئياً- الى صحيفة أقل انحيازأ الى السياسات الحكومية. مع ان 
هناك دوائر أخرى تعتقد بأن مدى انحياز الصدف اليومية للسياسات الحكومية لا علاقة 
له بالماكيه ويستشهدون على ذلك يتغطية الدستور والاسواق والعرب اليوم لاخبار الحكومة 
وتعليقاتها على السياسات الحكومية المختلفة. 

وكانت الصدف الأردنية (ووسائل الاعلام الأخرى) قد تعرضت للنقد في مناسيات 
كثيرة من قبل القيادة الاردنية- متمثله في جلالة الملك- ومن قبل كبار المسؤولين. 

ويتركز النقد في معظمه على ضعف الصداقيه والاداء والمهنية في وسائل الاعلام 
المختلقة. وحتى في اول شهر حزيران انتقد جلالة املك كتاب الاعمدة اليومية في 
الصحف لأنهم لا ييذلون جهداً كافياً للحصول على المعلومات الصحيحة عن القضايا 
التي يعالجونها وانهم يكتبون في العموميات وإن كتاباتهم تتميز يالسوداوية. 

وعلى الستوى الشعبي- وخاصة في صفوف الئخية ومتهم التشطاء السياسيين 
والمثقفين- يلام الاعلام والصحافة على انهما لم يساهما في آثراء الحوار الوطني حول 
مختلف القضايا واتهما لم ينجحا في تطوير كوادرهما مهثياً واثهما شملا في خلق بتك 
للمعلومات يمكن الرجوع أليه عند الحاجة من قبل الصحفيين والباحثين. 

ويركز المثقفون بشكل خاص على فشل الاعلام- وخاصة الصحف اليومية- في 
صناعة رأي عام وطني ومستنير. ويدعون في هذا المجال الحكومة الى استغلال المردود 
الذي تحصل عليه الحكومة من وسائل الاعلام المختلفة في تحسين اوضاع للهنه سواء 
بالتدريب أو اعادة التأهيل او تحسين طرق الأداره أو تأسيس مراكز التدريب والايحاث اى 
تحسين ظروف العاملين وايفادهم في يعثات عمل خارج البلاد للاستقصاء والمعرفة 
والتركيز في الكتاية على مجالات واختصاصات معينة يكتبون عنها فقط عندتوقر المادة 
لذلك وليس بشكل يومي والي. 

وتطالب النخبة بتطوير السياسة التحريرية لهذه الصحف كي تقطع الطريق على 
الصحق الاسبوعية وصحف الآثارة في معالجتهم للقضايا وتشجيع رؤساء التحرير 
والكوادر الصحفية ان يكوتوا اكثر جرأة في طرح الامور وليس بالخضرورة تلك التي 
تتضمن انتقادات لسياسات الحكومة والدولة بشكل عام. 

وتنصح النخبة المقرية من النظام يشكل خاص الحكومة حثٌ مجالس ادارات الصحف 
على تحويل قسم كبير من ارياحها قي الصحف ياتجاه تحديث وتطوير الادارة والتحرير 
وبالتالي التوزيع والتسويق خارج البلاد ليكون للاردن صوته اصوة يالصحف المصرية 
والسعودية التي لها طبعات دولية مثل الاهرام والحياة والشوق الاوسط 


إمهذا 
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النقاد يوجهون أسهمهم 
ضد اسهم الحكوميين 


انتقد بعض محترفي السياسة والاقتصاد في الحكومات السايقة توجه حكومة 
الدكتور عبد السلام المجالي بيع أسهم الشركات الحكومية التي ستتم خصخصتها 
الى موظفي الدولة. 

وكان | الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء قد اعلن في اوآخر الشهر 
الماضي عن انه سيتم اعطاء الأولوية لموظفي الحكومة وصغار المستثمرين 
لشراءالاسهم التي ستقوم الحكومة ببيعها وان الحكومة ستساعد الموظفين فى شراء 
الاسهم عن طريق “المشاركة في التكاليف". 

ويقول المنتقدون انه من الاولى ان تذهب الاموال المحصلة نتيجة بيع المؤفسسات 
الحكومية الى تسديد ديون المملكة العالية التكاليف التي تزداد يصوره مضطردة بدل 
ان توزع على اللوظفين لشراء اسهم حيث ان ذلك غير مجد اقتصاديا يل انه يفضي 
الى حلقة مقرغة ريما كان الهدف منها أقتاع اكبر شريحة ممكته من المجتمع 
بمبدأ التخاصية وقبوله من قيل الغالبية التي تعارض خروج الحكومة من 
الدور الرئيس لادارة الاقتصاد . وتقول نظرية أخرى ان بيع الأسهم للموظفين يمكن 
ان يوقر على الحكومة حوالى ١٠5؟‏ مليون دينار من النفقات المتكررة في موازنة الدولة 
السنوية ويسرع في خصخصة المؤسسات التي لم يتم خصخصتها بعد ويحل مشكلة 
الترهل في جهاز الدولة يبشكل جذري حيث يمكن الاستغناء عن حوالي .5 الف 
موظف . وقي مجال آخر يمكن القول أن الفوائد ايضا ستكون كبيرة بالنسية 
للموظفين حيث سيحققون دخلا شهريا لا يقل عن 7٠١‏ ديئار على اعتبار ان 
الاسهم التي 3 قيمتها عشرون الف دينار مسن المفروض أن تعطي دخلا ستويا 
بنسبة در؟1 بالمائه في المتوسط كما ان الموظ فين بامكانهم الحصول 
على قروض من الينوك يضسمان الاسهم والبدء بمشاريع تعود عليهم بايرادات 
أضافية. 

وتستمر النظرية في الشرح ان توزيع امسهم على الموظفين سيساعد في زيادة 
الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المجتمع. 


الخصاونة للتكنولوجيا 
والمحاسنة للعقبة من جديد 
في حكم اللؤكد تعيين الدكتور فايز الخصاونة رئيس سلطة اقليم العقبة اميناً 


0 والذي يراسه سمو الامير الحسن خلقاً 
للدكتور هاني ال ماقي الذي اصبح وزيراً للصناعة والتجارة والتموين في حكومة 
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منصيه الجديد على تحويل اقليم العقية الى منطقة تجارة حرة كما تقرّر في احدى 
الاجتماعات الاخيرة لمجلس الوزراء. ويقال ان الدكتور محاسنة كان يفضل استلام 
منصب مدير عام شركة اليوتاس بعد وفأة السيد سليمان الهواري في حادث تصادم 
ولكن الاتجاه الرسمي الذي ادى الى تعيين نائب المرحوم الهواري ناصر السعدون في 
ذلك المنصب أنذاك حال دون الخصاونة وذلك. ولم يعرف حتى الآن من الذي سيخلف 
الدكتور المحاسنة.والذي كان قد عمل في العقية كرئيس لمؤسسة الموانىء لفترة طويلة, 
في سلطة وادي الاردن هذه المرة. 0 

المراقبون يقولون بأن تعيين الدكتور الخصاونة لأمانة مجلس العلوم والتكتولوجيا 
في اعقاب تعيين الدكتور سعيد علوش رئيساً اصيلاً للجمعية العلمية الملكية, يطوي 
الصفحة على نظرية قرب عودة الدكتور الملقي لتسلّم هذين المتصيين. تلك النظرية التي 


عززها اصلاً تركهما شاغرين بعد انتقاله لموقع الوزارة والحديث أنذاك عن وجوده 
مؤقتاً كرزير. 

أحد هؤلاء المراقيين يعزر هذا التحول لتجاح الدكتور الملقي قي منصيه الحالي 
والجراة العالية في اتخاذ القرارات التي تهم قطاعات الصناعة والتجارة والتموين. 
وهو مؤشرء كما يقول احد المراقبين على أنّه سيبقى في منصبه لفترة طويلة. 


وحدة لمتابعة السلام 


فى الجمعية العلمية 





تشكلت في الجمعية العلمية مؤخرأ وحدة لمتابعة عملية السلام يين الأردن 
واسرائيل بتمويل من برنامج الامم المتحدة للانماء (10]9]الأ) وتهدف الوحدة- حسب 
الاتفاق الموقع بين الحكومة ويرنامج الامم النتحدة- الى متابعة وتحليل وتقييم التقدم 
في العملية السلمية والتعرف على المشاريع التي من شأنها دعم هذه العملية 
ومؤسسات المجتمع المدني المعينة بها واصدار نشرة دوريه باللغتين العريية 
والانجليزية حول قضايا السلام. 

وقد ساهم برنامج الامم المتحدة للاتماء في عمان ب ١٠١‏ الف دولار لتمويل عمل 
الوحدة لمدة سنتين. 

وقد جاء في وثيقة تأسيس الوحدة ان الأردن واسرائيل قد وقعا على 17 اتفاقية 
(حتى )1993/١/1١8‏ في مجالات مختلقة تشمل السياحة والطاقة ومكافجة الجريمة 
والتجارة والزراعة والصحة والبيئة والنقل والنقل الجوى والاتصالات والملاحة البحرية 
والثقافية والتعاون بين يلديتي العقبة وايلات. 0 

وجاء فى الوثيقة ان الحاجة الى مثل هذه الوحدة قد املتها طبيعة الاتفاقات 
المذكوره اعلاه والتي اتاطت بالوزارات المختلفة تنفيذ الاتفاقيات مع اسرائيل كل في 
مجال اختصاصها مما يستدعي انشاء جهاز يعمل على تجميع المعلومات في هذا 
المجال من مصادرها المختلفة ومن ثم يستتيط سياسات كلية هدقها التعرف على 
احتياجات الاردن واولوياته 

وحددت الوثيقة بالتفصيل الأهداف التي ستسيى الوحدة على المدى اليعيد 
والقصيرعلى تحقيقهايما يقوى عملية السلام بشكل عام ويزيد الى أقصى الحدود 
اللناقع التي سيحصل عليها الاردن من العملية بشكل خاص. 

هذا وقد دعا رئيس الجمعية العلمية الملكية الدكتور سعيد علوش شخصيات 
أردنية مختلفة للاشتراك بعضوية اللجنة التوجيهية للمشروع. ومنهم السيد زيد 
الرقاعي (رئيس مجلس الاعيان) كرئيس والسادة عبد الهادي المجالي (وزير ل 
العامة السايق) وسمير قعوار (وزير المياه والري السابق) وثابت الطاهر (رئيس 
مجلس ادارة شركة اليترول الاردنية) وممثل عن ال 1(7لاالا والجمعية العلمية 
كأعضاء. 


منح الجنسية الاردنبية 
مواطن عراقي 


صدرت الأراده الملكيه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 
5 والقاضي بمنع الجنسية الأردنية للمواطن العراقي السيد عز الدين 
محمد حسن المجيد . هذا ما جاء قي أحد أعداد الجريدة الرسمية مؤخراً . ومما يذكر 
ان السيد المجيد- وهو من أقرياء الرئيس العراقي صدام حسين كان قد لجأ الى 
الأردن هو وصهريه حسين كامل المجيد وأخيه صدام كامل الذين لجأوا الى الاردن 
في آب 155 وعاد صهريه الى بغداد في شياط 19953 حيث تعرضا يعدها للقتل 
على ايدي عشيرة المجيد كما قالت السلطات العراقية في حينه. 
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شقابة الصصفيين وذانون المطبوعات الجديد: هدنة ام زويعة في فنجان! 
النقيب يطالب باعطاء الوقت لانجاز ما حققه النظراء في مصر 
أعضاء في النقاية يعزون تقصيرها لتركبية العضوية فيها ونظامها 


يبدو ان القرار الذي اتخذه جميع رؤباء 
الثقابات المهنية الاثتي عشر في الشهر الماضيء 
بسحب استقالاتهم التي قدموها قي السابق, 
احتنجاجا على التعديلات التي اجريت على قانون 
المطبوعات والنشر لعام 1557. هو بعثابة اعلان 
اتتهاء المواجهة بين الحكومة والنقايات المهنية 
وتهدنة للعاصفة التي مرت... 

واذا كان هذا الكلام صميما فما على المرء 
الا الاستنتاج بأن الحركة الشعبية في الاردن 
ضمعيقة. وعلى نفس القدر من الاهمية أن نقابة 
الصحفيين الاردتيين لريعا تكون هي الدلقة 
الاضعف بين جميع النقايات المهنية وحستى بين 
منظمات المجتمع ال مدني الاخرى. 

وضعف النقاية هذا مرده الى نظامها. وهي 
هوة اصيحت واضحة في عدم قدرة النقاية على 
تنظيم مهنتيا. وصياغة الحكومة لقانون الصحافة 
الجديد دون تشاور مسسيق مع النقابة دليل على 
تلك 

المراقيون للازمة التى نشبت فى اعقاب صدور 
التعديلات على قانون المطبوعات والنشر (1595) 
في منتحمق إيار الماضي. يشيرون الى أن النقاية 
التي يفترض فييها ان تكون غي مقدمة الصفوف 
للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. ٠‏ كانت هي 
الحلقة الاشسعف حيث كان ذلك جلياً في عدم 
اتخاذهعا اجراء مناسيا فى مواجهة التعديلات. 
يععنى انها رفعت الراية البيضاء. 

مصادر تقابة المسحفيين الاردنيين تعزو عجز 
النقابة عن التصدي للتعديلات الجديدة الى تركيبة 
العضوية داخل مجلس التقاية والهيئة العامة. مما 
أدى على مدئ تاريخها الى تشكيل تحالفات 
سياسية غير مكوفة. وهينة عامة غير مهتمة وغير 
فعالة. وقد أثر العامل الاول في الوضع الثاني. 

ويسيب للوقف للتراخي لنقابة الممحفيينء 

فان النقابات المهنية الاثني عشرة الموجودة على 
الساحة والتنظيمات المدتية الاخرى التي وققت وراء 
الصحفيين وقضيتهم. قد اضطرت ايضا للتراجع. 

تقول الصحقية كارولين فرج من «الرأي» ان 
العلاقة الوحيدة التي تريط معظم الاعضاء بالنقابة 

الانتخاباته فنحن كاعضاء فى النقابة نكتب 
عن حقوق الناس. لكتنا لا نتابع هذه القضية مع 
أنفسنا؛ ضممن نقايتنا. انني أشعر ان الخلافات 
داخل النقاية قد لعيت دورا في السماح يصدور 
القانون المؤقت». 

تتكون النقابة من حوالي .42؟ عضوا ينتمي 
اغلبيتهم الى الصصحف العريية اليوسية (واثنتان 
منها مملوكتان بشكل جزني للدكومة). والى معظم 
الصحف الاسبوعية (وهي تابعة للقطاع الخاص) 
ووكالة الاتباء الاردنية (بترا) المعلوكة للحكومة 
ومالكي الصحف. 

كل هذه الجهات. ممثلة عي مجلس من تسعة 
اعضاءء حسيما تنص قوانين نقابة الصحفيين 
الاردنيين الفرعية (ثلاثة يمثلون صحف القطاع 
الخاص. ثلاثة يمثلون بترا. ثلاثة يعثلون مالكي 
المسحف. ورنيس. وهو الان من مالكي الصحف). 

وحسب ما يقوله كاتب آخر في ٠الرأي»‏ طلب 
عدم ذكر اسمه: يمكننا القول ان »الحرس القديم» 
أو الذين نهم مصائح متداخلة مع الحكومة. 
يشكلون اغلبية اعضاء نقابة الصحفيين الاردنبين. 

هذا ٠‏ الحرس القديمء لا يشمل صحقيين من 
الصحف الاسبوعية. وهم يمثلون شريحة السلك 
الصحفي التي ستتاثر اكشر من غيرها بالقانون 
وهم ممن انضمموا في السنوات الاخيرة فقط الى 
صفوف الثقابة فمن العروف ان الحرس القديم 
يشمل اشخاصا من الصحف اليومية ويترا 
والمالكين. 

ومن هنا كانت هناك اختلافات في النهج ازاء 
التعامل مع القاتون. داخل تقابة الصحفيين 
الاردنيين. والتي تجسدت في قرار أولي من قبل 
مجلس النقابة لتقديم استقالاتهم احتجاجا ٠‏ بينما 


اختار نقيب الصحفيين سيف الشريق الذي كان 
يعتير الى حد كبير مرشح الحكومة في انتخابات 
التقابة في العام للاضي . اختار أن ييقى في 
منصيه كتقيب. 

يقول السيد الشريف أنه يقي كتقيب حتى 
يقود للفاوضات مع الحكومة حتى يتم القاء 
القائون او , على الاقل. تخفيض وطاته. وقد سحب 
اعضاء اللجلس استقالاتهم يعد يومين من تقديمها. 
قائلين اتهم يؤيدون موقف السيد الشريف»؛ مع 
أثتين من الاعضاء قالا ان اريعة من التسعة أعضاء 
في المجلس قد سحيو استقالاتهم يعد ان علموا ان 
الخمسة الأخرين سيقعلون تلك. 

يبدو ان هتالك اعتبارات اخرى قد دفعت 

الأعضاء الى اعادة النظر. ويقول احد الاعضساء 
«شعرنا (الخمسة) اتنا تتعرض للضغط واربنا أن 
نظهر الموقف الموحد بقدر المستطاع». 


جاسة استئنائية للجمعية العامة للتقابة قي 

لوتيد 
.آي القرضية العامة بين معظم المسحفيين ان 
بترا في متاسبات كهذه او خلال الانتخايات تتلقى 
الاوامر من الحكومة. 

الا ان السيد الشريق. ومدير بترا السابق 
خاله محادين يعارضان هذه القرضية فالسيد 
الشريف يقول لم يكن الاعضاء من يترا اداة طيعة 
بيد الحكومة, وتجريتتا تدل على انهم ليسوا لدوات 
د زملائهم, بطييعة الحال. يجد المرء تحالفات 
سياسية في التقابة لكن ليس ققط بين اعضاء 
بتراء ولم لسمع ان الحكومة استخدمتهم كاداة 
لكسر العمل الجماعي والتفاهم. 

ويوافق السيد محادين الذي تحدى السيد 
الشريق على متصي النقيب في الاتتخايات 
الاخيرة . وقال: مع ان موظفي بترا موظفون 





كان موقف السيد الشريف في الأزق باكمله 


مثيرا للجدلء فقد اتهمه يعض الصحفيين يعدم 
اعلام المجلس بتفاصيل التعديلات (مع انه كان 
يعرف بها معرفة تامة قبل اصدارها من قبل 
الحكومة) . 

خرج السيد الشريف في ذلك الوقت عن 
صمته واصدر بيائاً نفى قيه ٠اي‏ علم مسبق لى 
أيحاءاتء اعطاها له وكيل وزارة الاعلام السيد 
محمد امين والتي تقول أنه عرف عن ققائون 
الصحافة قيل نشره في الاسبوع الذي سبق تطييق 

لقد اتتخب السيد الشريف كنقيب في الصيف 
الماضي. نتتيجة اتفاق (جتطمان) بين «الراي» 
و الدستور» ونتيجة لتاييد الصحفيين الذين شعروا 
أن بامكانه ان يضمن علاقة مريحة بين الصحاقة 
والحكومة؛ وكان يعتبرء بشكل عام. «مرشح 
الحكومة» في الانتخايات. 

وقال صحفيون ان موققه قي الامور الاخيرة 
ليس مفاجثا. 

وقد ايد محرر في صحيقة اسيوعية مقولة ان 
ذلك يعود الى التركيبة المعقدة لنقابة الصحفيين 
الاردنيين. فالنقابة تضم صحفيين وه صحف 
ممن لا يشاركونء بالصضرورة قي نقس المصالح. 
وهنالك موظفو بترا الذين يتعرضون للضغط. 

لم يفكر السحفيون من بترا. التي يمتلها آكثر 

من 45 عضوا! في النقابة: ولا الممحفيون من 
الصحف اليومية, في الاحتجاج في شهر أيار مام 
رئاسة الوزراء فى يشاركوا في محاولتين لعقد 


حكوميون. فانهم كانوا دائما يعيرون عن اراء 
مستفلة بحرية اكثر من العاملين في المصسحف 
اليومية. وكان هؤلاء موظفى يترا أول من اضرب 
وفق قرار من مجلس النقابة ولم يقم العاملون في 
الصحف اليومية أنذاك بالاضراب من اجل 
حقوقهم,ء كما أن العداء القائم من من يعيد بين 
بترا والصحف اليومية قد حال دون عمل موحد 
ضد القانون الجديد. 

ويقول السيد محادين ان اي موظف من يترا 
اتخذ موقفا ضد.قاتون الصحافة كان يمكن 
ترميجه . والقانون العرفي والعقلية التي 
القانون لن يمتعا ترميج موظف من الوكالة. 

وفي الحقيقة فان اشد الاحتجاجات على 
القانون قد جاءت من الصحف الاسيوعية التي لم 
يساعد تصرفها الصف اليومية على الوقوف الى 
جانبها. 

كما تقول الائسة فرج: كانت الصحف 
الاسبوعية عيثئا على الصحفيين. الى حد ماء فقد 
تناولت قضايا بدلريقة اثرت سلبيا على مصداقية 
الصحف اليومية. وكانت الاسبوعيات تركز على 
شعارات وعناوين كثير من الناس اعتقدوا اتها 
كانت على حساب الحقيقة والموضوعية وللدقة. 
وكان هذا كفيلا بالحاق الضرر ينا جميعا 

ويواقق السيد الشريف على ان الممسحف 
الاسبوعية واصلت تجِاوز حدودها. حتى بعد أن 
قام المجلس التنفيذي للنقابة يجمع رؤساء تحرير 
الصحف اليومية؛ وتاشدهم بأخذ الامور يبساطة. 


أوجدت 


يقول السيد الشريف: تعتقد أن عليهم ان 
يتابعوا الاخيار والتحقيقات التي يفعطوتهاء لكن 
بطريقة حضارية وجديرة بالوثوق يها. 

لكن رغم ((التصرق السيء)) للصحف 
الاسبوعية ٠‏ فان نقابة الصحفيين الاردتيين لم 
تكلق نفسها بمعاقية أعضائها.ء الافي حالات 
استئتائية . 

في مقايلة جرت معه مؤخراء قال السيد 
الشريف ان نقاية المسحفيين الاردنيين» تؤمن 
بالتتوع ونحن لم نكن مع ممارسسات الصحف 
الاسبوعية: حين كانت نتحدث بشكل سليي عن 
الوحدة الوطنية - فهذا يؤثر على تسيج مجتمعتا. 
لكن الصحف الاسيوعية رفقعت سقف حرية 
الخطاب واستغلت كل قفرصة لكشف الفساد 
ومتاقشة الفجوات في ممارسات الحكومات مشيراً 
الى انه هلن نطلب من زملائنا الالتزام ببرنامج معين 
للديمقراطية». 
الاسبوعية؛ قال ان هناك تقاط اتفاق داخل للثقابة 
بين جميع الصحفيين وهي ثلاث: أولا أن قانون 
مؤقت ينظم الصحافة والصحفيين يتبغي ألا يصدر 
دون موافقة اليرئمان أو التشاور مع المحقيين, 
ثانياً أ أن القانون الجديد تراجع فيما يتعلق يحرية 
التعبير والمسحافة عن قانون 1455 وثائثاً ان 
الصدف الاسبوعية ارتكيت بعض الاخطاه. 

الائسة فرج تعتقد ان النقطة المهمة تكمن 
بالاعتراق أن الجسد الصخفي مريض ويحتاج 
الى علاجء لكن ممن نوب نريد تقديم العلاج؟ الحكومة 
ام النقابة؟ 

نقيب الصحفيين يقول «أثه قي مصر وعندما 
اصدرت الحكومة هناك قاتونا للصحافة. لحتاج 
الصحفيون الصريون الى ١7‏ شيرا لتوقيف العمل 
بالقانون» ويشير أن العودة عن أو توقيق العمل 
بالقاتون المؤقت الذي أصدرته الحكومة الاردنية 
يحتاج الى مزيد من الوقت. خاصة اننا قي مرحلة 
من الصعب على الحكومة أن تتراجع عن قائونها. 
وسنواصل الجهود والمساعي لوقف العمل يه». 


ومن جهته يقول السيد قؤاد حسين عضو 8 


مجلس التقابة ومن كتاب «العرب اليوم» : ان 
مجلس النقاية في الوقت الحاضر لا يستطيع 
اتخاذ اي قرار حاسم نتيجة تركيبته . فندن في 
الاساس خمسة مقايل خمسة. 

لقد تصارع الصحفيون والحكومة لسنوات 
عديدة من اجل اصدار قانون جديد للنقاية, 
وخرجوا بفكرة تغيير هيكلة لكن جميع المحاولات 
باءت بالفشل 

«أن الطريقة الوحيدة لمعالجة الوضع هي تغيير 
ممثلي النقابة المتتخبين ٠‏ كما تقول الائسة فرج. 

يقترح السيد محادين ان تطبيق النظام العمول 

في مصرء حيث يوجد نقايتان - واحدة تمثل 
للالكي والاخرى تمثل الصحفيين - يمكن أن يكون 
حلا لتنظيم «متعقن». 

يقول احد المندويين في «الرأي» : ما شهدناه 
من خلال الضجة حول قانون الصحافة الجديد هو 
ان تقاية الصحفيي الاردنيين بنظامها الحالي لا 
تخدم اي هدف, قليس للاعضاء اي تأمين اجتماعي 
او صحيء ولاصناديق للاسكانء حتى أنه لا يوجد 
لدينا طاولة تنس ٠‏ ونحن الان ثرى ان النقاية لا 
تستطيع حتى الدفاع عن حقوق الصحفيين. 

يتفق الجميع على ان العمل الناجح من أجل 
العودة عن التعديلات الجديدة هو الفرصة الاخيرة 
لكى تؤكد النقابة مصداقيتها كنقابة مهنية, واعادة 
الثقة بينها وبين الصحفيين. 

تقول الاتسة فرج: لا يؤمن اي ف 
بالتراجع. فالحقوق التي اعطيت لناء حقوقنا ولا 
يمكن اخنها . لذلك فانه سيكون على التقاية ان 
تراقب كيفية تطبيق القانون - وهذه لخر فرصة 
لتحسين صورتها. 

* صحقية تعمل في الجوردن تايمز 
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صحيفة عبد ريه فى ذمة الله 





© خاص بالمخرق 





مع ان التعديلات التي أدخلت في شهر 
ايار الملاضي على قانون المطبوعات والتشر 
الصادر عام 1997 لن تطبق قيل متقخصف 
شهر أبء الا انها بدآت تخد مقعولها مع 
صناعة الصحافة الاسبوعية متد الآن. 

قفي منتصف حزيران اللاضي اصبحت 
صحيفة عيدريه الاسبوعية. وهي الصحيفة 
السياسية الساخرة الوحيدة في الاردن: أول 
ضحايا القانون. 

بعد عشرة شهور فقط من صدورها. 
ويعد اصدار 55 عددا متهاء اعلن رئيس 
تحرير عبدريه يوسف غيشان ان ادارة 
صحيقته اختارت اغلاتقها كونها لن تستطيع 
احتمال الغرامات الالية التي يمكن ان 
تقفرض عليها كنتيجة للقانون. 

يقول السيد غيشان ان القانون الجديد 
مطاط ويمكن تطبيقه على اي مقالة ننشرها. 
ويمكن ترجعة القانون القامض ياي طريقة. 

ان نصوص القانون معروفة جيدا الآن, 
واكثرها ضررا للصحف الاسبوعية هي المواد 
التي تسعى الى فرض العقويات التي تتراوجح 
بين ١2‏ الف الى 5٠‏ الف دينار. على 
الصدف التى تخرق القاتون. اضافة الى 
متطلبات رأس امال الضخم. 

من المتوقع ان يؤدي العاملان مجتمعين 
الى اخراج يعض الصحف الاسيوعية على 
الال من الساحة. حيث انها لن تستطيع 
احتمال الغرامات المالية ولا تأمين راس المال 
المطلوب والذي رفع من ١5‏ الف دينار الى 
2 الف ديتار. 

يعتقد السيد غيشان ان هذه الحالة 
ليست حالة عيدريه فقط حيث ان ما 
وناشري الصحيفة يملكون ايضا صحيفة 
شيحان الاسبوعية وصحيفة “العرب اليوم” 
اليومية. ولم يكن رأس المال عاملا في قرار 
الادارة» لكن وضع صحيفة عبدريه كجريدة 
ساخرة ومثيرة للجدل ومطاطية القسانون 
العكسية يمكن ان يعرضاها لامكانية تكبد 
غرامات مالية ثقيلة. 

ما يقوله السيد غيشان ان الصحيفة 
الساخرة نوع جديد من الصحاقة ينيغي ان 
يمنح حرية اكثر عتد التعامل مع القضايا 
اليومية؛ اكثر من الصحف اليومية. ويقول ان 
القانون الجديد لا يوفر ذلك. 

عند اغلاقها. كانت صحيفة عيدريه 
تواجه ثلاث قضايا امام المحاكم؛ قضية 
شخصية رفعها مسؤول حكومي. وقضية 
اخرى من بر ماني, والثالثة من مواطن رفع 
دعوى بعد أن نشرت عبدريه جملة اعتبرت 
متاهضة للدين. 

ان للصحف الاسبوعية كانتت غالبا تتهم 
بتجاوز الحدود الضيقة للادارة العامة وقد 
اثار تصرفها انتقادات من المسؤولين 
والبرلمانيين والمواطتين والصحفيين انقسهم. 
ولم تكن عبدريه بشكل خاص. استئناء. 

لقد اعترف المحرر السابق للصفحات 
الاتجليزية في عبدريه رمزي خوري. ان 
الصحيفة كانت بالفعل قاسية في معالجتها 
للقضايا وتناولها للشخصيات التي كانت 
تكتب او ترسم عتها. وقال: هتالك اشكال 
كثيرة للسخرية. ويمكتني القول أن عبدريه 


كانت تتتج اكشر اشكال السخرية راديكالية. 
لكن السيد خوري يعتقد قي نفس الوقت ان 
الصحيفة كانت نفحة هواء نقي للاردنيين. 

وهى يقول: كانت مباشرة جدا في 
التعامل مع الشخصيات او المسؤولين 
العامين والقضايا الوطنية. وكانت عبدريه 
تدعي اثها تمثل "حملة الكويونات" وتعهيدت 
بمراقية الحكومة واليرلمان. 

لكن ريما كانت عيدريه كفكرة وممارسة 


الاردني ان يتقبل الانتقاد العلتي: حتى وان 
كان ساخراء ربما لان مثل هذه الظاهرة لم 
تطرق من قبل ولم يتعود عليها الناضن .  ,‏ 

قبل عام 19545 لم يكن المسخرية 
السياسية اي مصدر بالنسبة للاردتيين» كما 
يقول هشام يانس؛ وهى ساخر آخرء مشهور 
قي الاردن والعالم العربيء بدوره في فرقة 
مسرح اهلا وهو عمل ساخر يتناول 
ممارسات الزعماء المحليين والاتليميين» 





"ان الصحيفة كانت بالفعل قاسية في معالجتها للقضايا اق 
تناولها لالشخصيات التي كانت تكتب أو ترسم عنها... وعيدريه 
كانت تنتج اكثر اشكال السخرية راديكالية... لكنها في نقس 


الوقت نفحة هواء نقي للاردنيين" 


لم يحن زمتها بعد في الاردن. 

ويقول السيد خوري. وهو يعمل الآن 
كمهرر في جريدة الجوردن تايمز ان 
السخرية في الاقطار الاخرى معترف يها 
كشكل من الفن الرفيع وهي مقبولة على هذا 
النحى. ان تجرية عبدريه تثبت ان العكس هى 
الصحيح في الاردن. 

ان كل من يعرقون عيدريه اشاروا الى 
أنه كان من الصعب على العقل المحافظ 


يعتقد الفنان يانس ان ليس من السهلء جعل 
الاردنيين يضحكون. ويتبغي ان يتم ذلك 
يشيء من الذكاء. او حتى الكثير منه. 

ويقول: عليك ان تعرف كيف تثير خلجات 
الاردنيينء ومع انني كنت معجيا بجهود 
عبدريه فانني اشعر ان عملها كان يتم بذوق 
سيء. قهو يخاطي القضايا اليومية الرئيسية 


ولكن يحتاج الى تشذيب. 
ويقول يانس والمعروف اكثر بهشام انه 
238 ايو ا 


كقئان ساخرء كأن مدمنا على قراءة عبدريه 
وكان يراقيها ليرى كيف تتتاول الامور. 

واخيرا أصيت يشيء من خيية الامل, 
ولتقل ان عبدريه أساءت فهم الفرق بين الفن 
الرفيع والقن الاياحي. 

أن الفرقة التي يقودها الثنائي الكوميدي, 
هشام وشريكه تبيل (صوالد) تقف على 
المسرح منذ سنوات كثيرة نون ان يثشار 
ضدها أي شكوى» حتى من الجهات الرسمية 
التى تتناولها غالبية نكات الفرقة. 

اذن لماذا ازدهر المسرح الساخر بيتما 
تخيطت الصحافة الساخره؟ 

يقول مصر مطلع على الشؤون 
الاعلامية قي البلاد! ان نيبيل وهشام جزء من 
المؤوسسة:؛ فهم متها ولا يقدمون مسرحا 
خارجا عن النظام العام. 

ووققا لتحليل هذا الملصدر فان المادة 
المتشورة ذات بعد مخيف اكثر للمسؤولين: 
فهي تظل معطلقة في الاكشاك وعلى طاولات 
القهوة؛ وتصل الى ناس اكثر لان اشخاصا 
أكثر يستطيعون شراء صحيفة من غير ان 
يستطيعوا قضاء امسية في السرح والتى 
تكلف بالتالي نقودا اكش .. 3 

السيد غيشان ينقي هذه الاتهامات 
خصوصا حول قيام عيدريه بتجاوز الاعراف 


العامة او التشهير بالمسؤولين. 
وحسيما يعتقد السيد فيشان فان 


السخرية هي ان تضحك من يؤْس العالم كما 
نعرفه طالما أثنا لا نستطيع ان تتصدى لليؤس 
من غير طريق الضحك. انه الشرارة الاولى 
ضد المحظورات التي وضعتها السلطة؛ وهر 
يزيل الهالة عن السلطة سواء من خلال 
الرسوم الكاريكاتيرية أو الكلمات. 


الصحيفة بين ١... - 15.0.٠‏ نسخة 
اسبوعيا في الاردن؛ غير شاملة عدد غير 
معروف يوزع في الخارج كان يشهد بحقيقة 
أن المواطن العادي كان يتقبل عبدربه؛ ريما 
ألى درجة اكير مما توقعوا في الاصل. 

يقول السيد خوري: ان السخرية شكل 
من اشكال التعيير. وشو في بعض الاحيان 
فج ونتيجة لذلك لم تتوقع ان يتقبله الناس. 
مثلما يتقبل يعض الناس الاويرا او الباليه 
بينما لا يقدرها آخرون. 

من ناحيته يؤكد السيد غيشان بان صدر 
الحكومة الحالية بالذات هو الذي لم يستطع 
احتمال ذلك. 

في آخر تحية من عيدريه للحكومة يوم 
4 حزيران: اعلنت افتتاحيتها بكلمات 
ماكرة ان المواطن الاردني عبدريه لم يستطع 
أن يكون شاهد زور على ديمقراطية عرفية, 
اسوا من الديكتاتوريات القديمة. فالاخيرة لم 
تقتل ياسم الوطنء وتغتصب الديمقراطية 
باسم الديمقراطية وتقتل العدالة يسيف 
العدالة. 

واضافت الافتتاحية "ان دم المواطن 
الاردتي المقتول عبدريه في رقايكم.. هل يمكن 


للمقتول ان يسخر من قاتله؟ 5 
.. تعم. ومن لا يصدقء فان عليه ان يلقي 
نظرة على عيدريه؟ 


جر 








نيعا 











صحف اسبوعية اخرى تعلن احتجابها. ... 
احتجاجا على القانون الجديد 


© خاص بالمشرق 

بعد أن لعلئت صحيقة عبد ريه الاسبوعية اختيار الاغلاق 
على تحمل التتاتج للترتبة لتنفيذ قانون اللطبوعات الجديد 
اعلنت صحيقتان اخريتان وهما «لليثاق» و»الحياة» نيتهما 
التوقف عن الصدور احتجاجا على القاتين ؛ وبتلك يصيح 
عدد الصحف للحتجبة او للتوقفة عن الصدور 7 صسحف 
أسبوعية, فيما تستعد صسحيقة رابعة وهي «الجدء تقعل ذلك 
في الثامن والعشرين من تموزء حسيما يقول رئيس التحرير 
المسؤول ومالك الصحيفة فهد الريماوي. 

ويقول السيد الريماوي «انتا لمام خيارات ثلاثة: »الاول أن 
نريح قضية رفعتاها امام محكمة العدل العليا ضد القاثون 
الجديد. وتآمل ان تصدر المحكمة قرلرا يوقق العمل بالقانون 
المقت لحين البت بالقضمية. مشير! الى ان هذا الاجراء من 
شأنه اعطامنا فرصة ٠١‏ شهور. ويكون مجلس النواب القادم 
قد عقد اولى جلساته. 

وأما الخيار الثاني قهو ان لدى وزارة الصتاعة والتجارة 
- السجل التجاريء. صلاحيات يقبول رفع رأسمال الشركة او 
للؤّسمسة دون الطالبة بكفالة بنكية او ورقة مالية تثبت توقر 
المبلغ المطلوب ال ."الف في رصيد الشركة مشيرا الى ان 
رفع راس المال شكلي اكثر منه 3 

واذا ما قشل الخياران السابقانء «قان الاغلاق هى الخيار 
الثالث. حيث لا نستطيع توفير ال ٠١‏ الف دينار ٠‏ 

ويشير الريماوي الى «آن الحركة المالية الشهرية 
للجريدة لا تزيد عن ال ١5‏ الف دينار» ويثيت ذلك يميزاتية 


يه 

ويطق الريماوي على موقف نقاية الصحفيين الاردنيين من 
القائون اللؤقت الجديد, يقوله «ان مسوقف النقابة ممثلة 
بمجلسها وهيئتها العامة شديد البؤس» مشيرا الى أن التقاية 
لم ت تستطع منع أصدار للقانون المؤقت, كما لم تستطع ادحال 
التعديلات التي اقترحتها بالتشاور مع رئيس الوزراه ليضا 


ولا تنجيل تطبيق القاتون للجديد الى حين اتعقاد مجلس 
النواب القادم. يقول المسيد الرسماوي ان مجلس تقاية 
السحفيين خذل مجالس التقايات الاخرى من حيث اعلانه 
العدول عن استقالته. مما دقع المجالس الاخرى للعدول عن 
الاستقالة ليضاء. ويضيف «أن تقابة الممحفيين حضورها 
مثل غيايهاء وقجيعتي يها آكثر مما توقعت... فهي لا في الحير 
ولا في التفير». من ناحيته يقول ناهض حتر صاحب صحيفة 
«الميثاق» ان جريدته لحتجيت, وان هينة المديرين قد دعت عددا 
من الشخصيات الوطنية لتتدارس موصوع احتجابها واعادة 
صدورها من خلال شركة تستطيع توقير راس ادال للطلوب 
للبالغ قيعته ٠١‏ الف ديتار. وآن ثنتنا بالوطنيين والاحرار 
وشعبنا كبيرة لكي يعيدوا اصدار الميثاق». 

وفي الوقت تفسه. يقول السيد حتر ءانه كلفتا مستشارنا 
القاتوني في رقع دعوى لدى محكمة العدل العليا تلطعن بما 
جاء في القانون للؤقت. وتامل كسب القضية والعوبة الى 
الصدور , كما فعلت صحيفة «الجد».» 

جريدة ٠الحياة»‏ الاسيوعية. هي اعلنت كذلك لحتجابها عن 
الصدور. وحسب قول ضيغم خري أت صاعي الجريك ير 
«الحياة» ستصسدر من اليمنء بعد ان عصف يها قاتون 
اللطبوعات الى أقاصي الوطن العريي». مشيرا الى ان 
«الحياة» الى جانب زميلاتها «اللجد والليثاق» قد رقعت دعوى 
امام محكمة العدل العلياء معريا عن امله قي كسب القضية 
لتعود صحيقة «الحياقه الى ممارسة دورها الصحفي 
والاعلامي. 

وحسب معلومات وردت الى «للشرق» قإن صحفا اخرى 
تفكر قي التوقف عن الصدور وستختقي, فيما اعلنت صحف 
اخرى انها ستصدر من الخارج. خاصة بعد أن بدات مواد 
القانون اللؤقت بأخذ مفعولهاء » وذلك بقيام الحكومة بعوجب 
القائين الجديد يرقع قضايا ضد عدد من الصحف يما فيها 
صحق يومية, 


في عموده اليومي بجريدة الدستور ٠‏ كتب الاستاد ياسم سكجها مقالا عن 

«للشرق» بعد عودتها للظهور تحت عنوان (٠اهلا‏ ب «للشوق») , ققال: 
وتتقلص المضاعين العاقلة... 

لكن «الشرقء للجديدة, لا القديمة: التي صدرت امسء تحمل نكهة خاصة. 
اهمها انها لا تدعي شيئاء ولا تغرقتا بالوعود... فقط تقدم موضوعاتها المدروسة, 
بهدوء. وثقة: ودون افتعال. 

واذا كتا عرفناء خلال السنوات الاريع اللاضية: عشرات الصحف. على الاقل. 
وتعرقنا على فثها وسميتهاء فاختلط الحايل بالنايل» قانتا لم نتعرقه في صحافتتا 
الاردنية؛ على تلك الدورية: التي تلخذ من الصحافة اليومية رشاقتها وطزلجتها. 
ومن الاسبوعية حيويتها وجراتها. ومن الفصلية جديتها ورصانتها... على انناء 
الآن امام «المشرق»»: التي تقدم كل تلك. في عشرين صفحة: على ورق لا يلوث يديك 
بسواد حيره. ويحجم جدير بالجلوس على رف مكتية, ويشكل مريح للعين والعقل. 

وهي تتوجه للعقل مباشرةء قلا تستفزه. بعنوان يستدرج للقراءة, ليكتشف ان 
اللتايمة كانت عبثا. ولا تحتال عليه باللفردات الفخمة ٠‏ في غياب المضمون. ولا 
تلتف على المعنى بالرموز التي تحتمل الف وجه... ووجه' لكن عين رضانا عن 
«المشرق» لن تكون كليلة عن عيويها ... 

فهي شهرية, والاصل في الشهريات أن تستقرق قراءتها اياماء تتوزع على ايام 
ثلاثين. لكنها لم تلخذ من وقتنا سوى ساعتين: 

وهي متخصصة بالتحليلات السياسية والاجتماعية والاعلامية, لكن التكرار 
كان واضحا في عدة موضموعات. فقرأنا عن قضية واحدة غير تحليل تشابهت في 
للعلومات والواقف, واختلفت في الاسلوب» 

وهي مفتوحة للجميع. لكنتا تأيعنا قيها أسماء تمثل جانبا ولحداء فخلت من 
الكتاب خارج خلقة مجوردان تايمزه... وتنذكر أنتا نناقش العدد الاول. لهذا تتوقتف 
عن التقد. ياعتيار ان هذا العدد تجريبي. كني عدد اولء ونتمنى له الشسرق» 
مضاعفة عدد صفحاتهاء ان استمرت شهرية؛ او التحول الى اسبوعية في نقس 
عدد الصفحات... 

تعبنا من استدراجنا وراء عتاوين عريضة, تحمل مضامين ضحلة؛ ولاحقنا 
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ص.ب "٠١١‏ الجبيهة. * عمان هاتف 


ان مركز الكتب الاردني شركة مساهمة اردنية متخصصة افي ميدان توفير الكتب يرفد المجتمخ الاردني بكافة قطاعاته الثقاقي ١‏ 
والتعليمية والمكتبية ويقوم بتزويدكم باحدث المطبوعات في مختلف حقول المعرفة الصادرة عن اهم دور النشر الاجنبية من مختلف 
اقطار العالم وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. والدول الاوروبية. وينقذ خدماته بالدقة والسرعة ويمكنكم عن طريقه : 
١‏ الحصول على أي كاب او مطبيع من معظم دور النشر في ملف اتحاء العم. 

يمكنكم بمجرد تقديم الطلب الينا ان تحصلوا على حاجكم ولى أي طلب مهما كلى حجمه فنا وليه العناية اللازمة وتوفره اليكم من 
| معرض كنا الدائم ونا تعفر قلك فنا نبحث عنه في مختلف دور النشر ون 


نشىء مركز الكتب الاردني ليكون في خمتكم ويوصلكم مع الكتب د حي من كافة انحاء المعمورة. 
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تقوم لقوم باشعارقم : اول عن تواجده وسعره وتاريخ ا 1 
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مركز الدراسات الاستراتيجية واستطلاعات الرأى: 


الفستسيستسة بين الشخصنة والموضو عسيسة 


غريدة السلفيتي* 


قجرت استطلاعات الرأي الاخيرة التي يقوم بها مركز الدراسات 
الاستراتيجية في الجامعة الاردنية معركة عتيفة وردود فعل يين عدد من 
كتاب الاعمدة فى الصدافة اليومية والاسيوعية, على خلقية نتائج جنء يسيط 


من استطلاع الرأي حول الديمقراطية في الاردن: تبين فيه ان بعض هؤلاء 
غير مقروئينء: وأن نسبة ضدئيلة من القراء فقط تهتم يما يكتب هؤلاء الكتاب 
والصحقيون. 





بعض النين اغضبتهم النتائج. اخنوا 
يكيلون التهم للمركز واهداقه من هذه 
الدراسات والقائمين عليهاء الى حد اغتيال 
الشخصية العلمية للمركز, كأن يقال «ان 
هناك طعنا علميا واضحا تماما فى منهجية 
اجراء استطلاعات المركز. وهى طعن اتفقت 
عليه معظم اراء الاختصاصيين والاكاديميين 
داخل الجامعات الاردنية والجهات الدولية 
المتابعة المحايدة». 

البعض فسر تلك الضسجة التي اثيرت 
حول الاستطلاع كردة فعل على مقالة كتبها 
الدكتور فهد الفاتك في جريدة الرأي. وليس 
نتائج الاستطلاع نقسه , وقد قال لحجد 
الصحفيين ان الفائك قد وضع اسمه في 
مقدمة الكتاب ليثير بذلك زوبعة. وما يشير 
الى هذه الضجة ان مركز الدراسسات 
الاستراتيجية لم يجد ضرورة لنشر نتائج 
هذا الجزء من الاستطلاع. ولكنها متاحة لمن 

عقب أحد اللثقفين على ضجة كتاب 
الاعمدة متسائلاً: لماذا لم تظقت النتائج 
العامة التي جاء يها الاستطلاع حول 
الديمقراطية والمشاركة قي الانتخايات 
والاحزاب والمرأة. نظر واهتمام كتاب الاعمدة, 
أم أنها اقل أهمية تجاه الرتبة التي يحتلها 
كل منهم في قلوب القراء:؟ واضاف "ان الذين 
لجاوا الى التهجم على مركز الدراساتء كان 
لاسباب شخصية". 

كما يادر احدهم الى القول” لمادا لم 
يغضب الكتاب عندما أشار جلالة الملك في 
خطاب له بتاريخ 41//1/5 الى الموضوع 
بقوله ه أن نظرت الى الاعمدة قي كثير من 
صحفتا. سمعنا باحصائيات اجريت في 
الفترة الاخيرة بأن قلة من الناس يقرأوها 
أصلا". 

أحد العاملين في المركزء. قال 'أن بعض 
هؤلاء الكتاب. كانوا في السابق يتهافتون 
على دراسات المراكز واستطلاعاته ويصقونها 
بالمصداقية والمنهجية العلمية- راجعوا 
كتاباتهم في الممحف اليومية والاسبوعيقك- 
لكنهم اليوم ولامسبابي شخصية يشتون 
حملتهم على المركز عندما اغضبتهم النتائج. 
مع العلم ان أحداً منهم لم يتقدم ليقدم الدليل 
العلمي على هجمته". 


الكاتب الصحقي فخري قعوار (امين عام 
اتحاد الكتاب العرب) الذي شن حملة على 
المركز قال "أن مثل هذه الاستقتاءات تجانبها 


الوضوعية. ولا تتقيد بالاسس اللازمة 





مشيرا الى عدم 'شلفقة الاستطلاعات 
على هذا النحو... وللعلم ان قعوار ترتييبه 
الثاني في الاستطلاع . 

الكاتب الصحقي راكان المجالي؛ ذهب 
الى ابعد من ذتك؛ ووصل الى وصف المركز 
باته 'ادوات في يد جهات أجنبية تحت 
تسميات مختفة". مشيراً الى أن مراكز 
البحث والدراسات والتحقيقات الصحفية في 
الولايات المتحدة. هى ادوات عمل لجهان 
المخابرات المركزية الامريكية. 

كما وصف المجالي استطلاع اللركز بأنه” 
مقبرك وحذر الصحف الاردنية من نشر 
استطلاعات المركز ٠‏ الخبيثة والغير موثقة». 

ومن جانبه قال د. نييل الشريف رئيس 
التحرير المسؤول لجريدة الدستور اليومية "ان 
الاستطلاع انطوى على ظلم فادح للكتاب؛ 


وخلط عجيب قى الاسس والمعايير التي اختير 
على اساسها كتاب الاعمدة". 
ومأخذ الدكتور نييل الشريف أنه كاتب 
عمود اسبوعي في صحيقة يومية. وطالب 
المركز باستطلاع حول الكتاب غير المنتظمين, 
وتخصيص قائمة مستقلة لهم لا تحشرهم 
في قائمة كتاب الاعمدة اليومية المنتظمة 
مضيفاً انه لو حصل هذا لكانت النتائج 
أما الكاتب الصحفي ياسم سكجهاء 
شكك بتمويل الدراسات بسؤاله "من صرف 
على الاستطلاع والى حد التشكيك 


بالمستشار الذي يعمل لدى المركز - المستشار 
اللبناني الاصل - اردتي الجنسية - طوني 
صباغ. في وضعه صيغ الاسئلة, حيث لم 
يراع اسس الموضوعية المطلوية فيها... وكأنه 
يشير بذلك الى أن جهات ما تقف وراء 
الاستطلاعات. وانها (الاستطلاعات) اجريت 
لخدمة اهداف هذه الجهات ... وفي ذات 
الوقت يطالب سكجها الصحقيين. الجلويس 
على كرسي الاعتراف وان يعيدوا النظر في 
مسيرتهم فيتأملوا الموضوعات التي يطرحوتها 
والطريقة التي تتم فيها تناولهاء وانه ليس 
مجديا «ان نشحذ سكاكيننا. ونشكك في 
موضوعية الاستطلاع تعييرا عن مداراة 
العجزء باعتيار ان الاعتراف بالذنب فضيلة, 
وان خير الخطاثين التوابون». ويصق سكجها 
الكتاب خلال سنة واحدة من كتابتهم : كيف 
ان التذبذب غير المعقول في المواقفء الى حد 


القول ان الكتابة صارت بلا هوية وانها 
صارت مهنة من لا مهنة تهم... جعلت الاعمدة 
آقرب الى ملىء القراغ منها الى تعبثة العقل, 
كما اشار الى ذلك لحد المثقفين قائلا: «ان 
الروايا اصبحت تكاياء. 

اما الكاتب الصحفي جهاد المومني. احد 
الذين هاجموا الاستطلاع؛ فقد حمل المسؤولية 
للمستقتين (القراء) وليس للمركز, قائلا: الذين 
هم بالحصلة مواطنون يرهنوا للاسف جهل 
وقلة دراية واجايات لا تستند الى معلومة. 

وقد علق على ذلك احد المأقفين قائلا: 
ماذا نقول العيب قي المستفتين (القراء) .. 


مكما ان الاردتيين غير راخين عن اداء 10 


النواب. ايضا القراء غير راضين عن كتاب 
الاعمدة السحفيين! 

في الوقت الذي اختاى فيه بعض الكتاب 
الصحفيين موقف الهجوم ضد استطلاعات 
الرأي التي أجراها مركز الدراسات 
الاستراتيجية ٠‏ كان هناك عدد من الكتاب معن 
يرون ثمة علمية في متهجية الاستطلاع. حيث 
قال الكاتب المسحفي عريب الرنتاوي ٠اذا‏ كنا 
موضوعيين فعلا دعوتا نقول: ان نتائج 
الاستطلاع تحتمل الخطأ والصواب... حيث 
أن مجتمعنا الاردني ينتمي لموروثات ثقافية 
واجتماعية تلقي بظلالها على نتائج استطلاع 
الرأي» الموقق المعلن والموقف الداخلي؛ وهو 
ارث مستمد من حقبة طويلة من (العرفية) 
للدولة والمعلومة الرسمية. المدونة»... مشيرا 0م 
الى ان نقاط الضعف في تجرية الاستطلاعات 
لا ترتبط بالقكرة ذاتها او يالجهة المشرقة على 
تحقيقها بقدر ما ترتبط بظروف مجتمعنا 


وتقاليده وموروثه الثقافي والاجتماعي. 
وفي اشارة الى عدم متنهجية الهجوم 


الذي شن على المركز من قيل يعض كتتاب 
الاعمدة: قال الناشط السياسي والكاتبي 
تيسير الزيري هان المركز لا يقوم فسقط 
باستطلاعات الرأي. فهو يعقد الحلقات 
الدراسية ويستضيف رجال الفكر والسياسة 
قي الاردن والعالم العريي وغيره. ويصدر 
الدراسات الاقتصادية والسياسية ذات القيمة ِ 
المتهجية العلمية. ومع كل ذلك فلا احد يتحدث * 
بالنقد والتحليل عما يصدر عن المركز (موضع  ١.‏ 
الاثارة) سوى موضوع استطلاع الرأي الذي 
اشار الى شعبية كتاب الاعمدة وما يكتبونه 
في اعمدتهم اليومية والاسيوعية. 

ويقول الدكتور مصطفى حمارنة مدير 
المركز مان الاستطلاعات تستشحق البحث 
واستخراج الدروسء ومن حق من يشاء أن 
يفسر النتائج كما يشاء... لكن المختصين فقط 
يمكنهم أبداء الرأي في مصداقية الركز 
واستطلاعاته». 

* صحفية وياحثة أردئية 
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وكالة الاستخبارات الاميركية 
والشرق الاوسط 


ممت ل ل ا د ا ا ا ا ال ال حال 
احتمالات الصدام وقضايا الخلافة تشكل مصادر قلق وانقسام في صفوف ال «سي أي إيه» 


. 





قال تقرير ظهر في النشرة الاخبارية لمجموعة جين 
انترناشنال (مجلة الايكونومست سايقا) يآنه ليس لدى الولايات 
اللتحدة أي دليل على ان السلطة الوطنية الفلسطينية قد آمرت 
بقل الفلسطينيين الذين يييعون أراضي الضفة الغربية الى 
اسرائيليين. حسب ما يقول ضياط مخابرات امريكيون رفيعو 
المستوى متخصصون قي الشرق الاوسط 

وتتناقض القناعة الاميركية هذه مع مزاعم اسرائيلية تقول 
بان السلمطلة الفلسطينية تقق ورأء عمليات قتل أولئك الذين 
يبيعون اراض الى اسرائيل. وكان وزراء قلسطينيون هددوا 
الذين يبيعون اراضي الى اسرائيل يعقوية الاعدام. لكن حتى 
الآن لم نتم محاكمة أي فلسطيتي يمثل هذه التهمة. لكن يوجد 
على الاقل شخص وأحد اعتقل لتهديده رجل يدعي أنه قام ببيع 
ارض عربية الى اسرائيليين. 

وفي مراجعة واسعة لقضايا شرق أوسطية قال ضياط 
المخابرات بان لبنان قد ينزلق مرة لخرى في حربي اهلية جديدة 
حيث أن الاسباب الكامنة خُلف الحرب الاهلية التي أستمرت ١5‏ 

ولحد العوامل الاخرى الثيرة للقلق هو وجود احتمال 
حدوث صدامات عرضية بين اسرائيل وسوريا في ليتان حيث 
تحتفظ سوريا ب ٠٠-ر-١5‏ جندي وحيث تقوم القوات الموالية 
لسوريا بالقتال لتحرير جنوب لينان المحتل من قيل اسرائيل. 
ويقول ضباط المخايرات بان هذا الامر هو على قدر كبير من 
الاهمية للولايات المتحدة. 

وقد قالوا يانهم غير راضين عن وضع محادثات السلام بين 
الاسرائيليين والفلسطيتيين. وقال احدهم: كيس هتاك ما يكفي 
من الثقة المتبادلة. فعلى الولايات الملاحدة ان تيثل كل مأ 
تستطيع لتشجيع الثقة المتبادلة". 

أما يخصوص ليبيا فهناك انقسام في صفوف وكالة 
الاستخبارات الامريكية. فاحد الآراء يؤكد على ان الزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي يمسك يزمام الامور بقوة في بلادد. امأ 
راي آخر فيقول بان قبضة القذاقي على الحكم بدات ترتخي وان 
تغيرا في نظام الدكم قد بات وشيكا. ومع ذلك فان اصحاب 
الرأيين يعتقدون بانه في حالة انتهاء حكم القذافي 'فقد تنظر 
الى الخلف ونترحم على ايامه". 

وهناك قضيتا خلافة في الحكم تشكلان مصدر قلق لضباط 
المغايرات الامريكيين. فالرئيس السوري حافظ الاسد والذي 
يعاني من المرض كان قد خطط لان يقوم ابنه باسل بخلافت» قي 
الحكم؛ لكن باسل توفي قي حادث سيارة سنة 1954, اما 
بخصوص اين الاسد الثاني: بشار» والذي كان جراح عيون, لا 
يمكن التفكير بامكانية ان يصبح بالتاكيد خليفة موثوقا لابيه, 
بحسب ما يقول التقرير. 

وقي مصر حيث يؤدي الفقر النتتنشر على نطاق واسع الى 
توسيع صفوف اللمعارضة فليس من الواضح من سيخلقف 
الرئيس حستي مباركء 'ولحسن الحظ فان هناك زخما بيقي 
الامور سليمة نسييا' حسب ما يقول احد ضياط للقايرات. 

ولا تشعر الولايات المتحدة ينفس القلق يخصوص حليف 
امريكى آخر هو المملكة العربية السعودية, على المدى القصير. 
ويقول ضايط المخابرات بان العائلة المالكة في السعودية ستبقى 
ممسكة يزمام الامور يقوة وان هناك وضوح في من سيخلف 
املك فهد بعد اتتهاء حكمه؛ على الاقل على المدى القريب فولي 
العهد الامير عبدالله سيخلق اللك فهد على العرش وعتدها 
سيصيعح الامير سلطان وليا للعهد بدوره. 

أما على المدى المتوسط 'فالأمر قد يكون اكشرتعقيدا حيث 
يجب الانتظار لنرى ما اذا كانت العائلة (للالكة) لديها الآلية 
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ا سئي ل ف لشف ومين يد سح وسوييصام ببسد ين ب يعم سكين ييح لمباسسيم بام ستبيية عيذ بات موسيم 


سويت 


للاحتقاظ بمعادلة الخلاقة فى وجه التحديات, سواء كانت هذه 
التحديات أتية من صفوف العائلة نفسها او من خارجها”. 

اما في ايران» حسب ما يقول مصدرناء قان اتتخاب محمد 
خاتمي ليخلف الرئيس رافسنجاني في الحكم كان 'مفاجأة حتى 
لنا”. وقد يكون خاتمى منفتحاء على الاقل على الساحة الداخلية, 
لكنه لم يفعل الكثير للتخفيف من المخاوف الامريكية يخصوص 
النوايا الايرانية. فقد انتقد اسرائيل بحدة وطالب بتقبيرات في 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط ويقول الضابط بان على 
الولايات المتحدة أن تراقب تصرفاته عن كثي. فالولايات التحدة 
لا تؤمن بان ايرانا يقودها خاتمي ستوقف دعمها لقوات حزبي 


عه 1 للدم لع 


بين خين امعد مو رزاع بيو -- 
5 ىا 





الله المعادية لاسرائيل في جنوب لبنان. وهل يواجه تظام الحكم 
الايراني اي تهديد؟ لا قجماعة مجاهدي خلق المعارضة لديها 
القليل من الساندة الشعبية وهم ليسى اكثر من مجرد ادأة في يد 
العراق الذي يدعمهم. 

وهل يواجه الرئيس العراقي صدام حسين اي تهديد؟ لا عدا 
عن الشقاق الحادث في صفوف العائلة الحاكمة ودائرة الحكم 
الداخلية. ومع ذلك فان الولايات التحدة تتاقى تقارير (والتي لا 
تلقى الكثير من التصديق من قيل بعض المحللين الامريكيين) تفيد 
بان صدام حسين "يواجه مشاكل كبيرة قي كافة المناطق الريفية" 
وياته يعاني من "نويات من الاكتتاب والام الظهر الحادة". 


لحان 





انك 





متد بدلية السبسيتات وئنا أحاول أن ادرس 
واحلل الاسسباب الكامنة وراء التاعب والعمثرات 
والانكفاءات التي تواجهها الدول. ومن ثم للجتمع ار 
المجتمعات العريية. وحين الحديث عن هذه الصاعب 
غانا لا اعني الاحداث الحابرة. على جسامتها احيانا 
كالانقلايات او العسكريتاريا او حتى تخبط او خيبة 
خطط التتمية في هذا البلد العربي او ذاك او حتى 
على صعيد الوطن العربي باكمله اذ ان جميع هذه 
هي في محصلة الامر التكيف مع متطلبات العصر 
الحديث. فالمال الذي نحن فيه الآن ما هو سسوى 
مجموعة اعراض وانعكاسات لمجموعة من الامور 
الكامنة في مجتمعنا والتي تشدنا الى ما نحن فيه. 

وقد قسادتني قسراءاتي وتحليلاتي الى طرح 
السؤال التالي على تفسي والذي يتعلق بماهية معنى 
التخلف؟ وما هي سماته الاساسية؟ ومن ثم ما مي 
الاسياب التي تطيل حال المخاض الذي نحن فيه - 
حال الاتتقال من مرحلة حضارية الى لخرى - والتي 
طالت بالنسية لنا اكثر من اي فقرة مرث على اى 
شعب من الشعوب الاخرى. فقد دخلت اليايان مخلاً 
العصر الحديث بعد سيعين عاما من دخول محر اليه 
مع مجيء نابليون بونايرت ليها قي نهاية القرن 
الثامن عشر. وها نحن اليوم نشاهد اليسون 
التكنولوجي الشاسمع بين هذين البلدين. وعلما يان 
مصر لم تشهد فئرة انعمزال عن العالم كتلك ألتي 
شهدتها اليابان على مدي عدة قرون قبل اقتحام 
الكرمودور بيري الامريكي اياها كما قام نابليون 
باقتحام مصر قيل ذلك بخمسة وخمسين عاما. 

فعلى الرغم من السيطرة العثمانية على مسر 
ومعظم البلدان العربية الا ان للتواصل الحضاري مع 
الحضارات الاخرى. ويالذات مع القرب لم ينقطع أبدا 
كما كان الحال عليه بالتسية للى أليابان. 

أذن مما للذي يمكن لليابان من القفز فرق 
الحواجز والانفكاك من بعض الاوتاد التى كانت 
تشده الى الخلف والاتطلاق نحو آفاق جديدة دون 
التخلي بالطبع عن يعض سمات حضمارته وتراثه 
الحميدة وللتي ما زالت تشدنا بشكل او بآخر الى ما 
نحن فيه؟ مثل هذا السوال الكبير للحير قادني الى 
البسحث في جذور الازمة الحضارية التي ما زلنا 
نعائيها منذ اطلالة العصر الحديث: ويحيث اتنا 
نشاهد معظم الثقفين العرب ما زَالوا يطرحون على 
انفسهم وعلى شعويهم الاسئلة نفسها التي طرحها 
المثقف العربي على نفسه ابان ويعد اقشحام نابليون 
لمصرء وما تبع ذلك من استعمار لمعظم اليلدان العريية 


انتهاء بالاستعمار الاستيطاني لقفلسطين. 
كيف تخلصت اليابان من تخلفها يهذه السرعة 
ولاذا ما زلنا غير قادرين على ذلك؟ 


قيل للغوص في تعداد وتحليل الاسياب الكامنة 
وداء ذلك لابد لي من الاسراع في ليداه يعض 
الملاحظات الضرورية: الاولى أنه يجب عليتا ان 
نفرق بين التكتولوجيا او التفوق التكتولوجي 
والمضمون الحضاري للجتمع ما. فمجتمعتا العريي 
حضاري بكل ما في هذه الكلمة من معتى؛ يل ريماً 
كانت بعض سعات حضارتنا من تراحم وتدين وشفقة 
وحسن الجوار وير الابناء بابائهم والايتعاد عن 
العنف... الخ احد اسسباب عدم تمكننا من الرد 
اللتاسب على ما نواجهه من تحديات. فالفتير العربي 
ذنكرا كان ام انثى لديه من الادوات الحضارية مأ 
يمكنه من العيش مع ذلته واهله ولقرانه ومحيطه في 
حال من اليسرء اذ تجده يحفظ الرحم والشعر. عالاً 
يامور دينه حافظا لاصوله. يحترم ذاته ويحيا حياته 
حسب يم حضارية مستحية تبتعد عن للعنف او 
اللجوء اليه وان كان غير متمكن من اصول الحمضارة 
التكنولوجية الحديثة؟ بامكانك لن تجالسه وتحادثه 
لساعات طويلة في الامور للحياتية العادية والتراثية 
وأن كان غير قادر بعد على التملك واستعمال الآلة 
الحديثة. ويالذات الحربية منها. 

ما أود أن اؤكد عليه اذن نه ليس لديتا ما نعتذر 
عنه في حتسارتنا وتراثتا لابل العكس هو للصحيحع 
أن انها حضارة متفوقة لها لن تفذر بنيات الجمال 
والايداع من قصة وشعر وهندسة وعلم وفلسفة 
ودين وأخلاق وقيم. قالقسيم الحسمخسارية شيء 
والتكنولوجيا واستعمالاتها شيء آخر. 

اما ملاحظاتي السريعة الاخرى فهي بشكل 
تساؤل عن مجموعة من الاحداث التاريخية التي لا 
حد قاصل لها يتاريغ معين وهي القول اننا والعائم 


الدكتور كامل اببوجابسر + 


الغربي الذي شكل ويشكل التحدي الجتري لنا اليوم. 
كنا على مستوى تكنولوجي واحد - ويالذات من 
النواحي للعسكرية - حتى لحظة ما لبان القرنين 
للخامس والسادس عشر وهي النثرة للتي تلت انهياى 
نخلام الاقطاع في اورويا الغربية فما الذي حدث منذ 
ذلك التاريخ في العالم الغريي بحيث قفن الى ما هى 
فيه اليوم ونحن ما زلِنا في لحظة الاتتقسال بين 
عصرين؟ ما الذي حدث منذ عجيء مارتن لوثر قيل 
- .5 عام في العالم الغريي ولم يحدث عتدنا" ومل 
ماحدث هناك له علاتة بسرعة التقدم التكتولوجي 
الذي شهدته اليايان من عصر الامبراطور الميجي في 
العقد السابع من القرن التاسع عشر؟ وهل لادخال 
الوسيلة للحلمية وتلبحث عن الحل العملي العقلاتي 
علاتة بالامر؟ 

وهنا يصضرنى ان اتقدم بملاحظة على 
ملاحظتي هذه وهي أن اعتماد الوسيلة للعمقلانية 
والاعتماد على الاختيار العملي وتسخير العلم 
تكتولوجيا لخدمة الاتسان لم يعن ولا عنى سمابتا في 
العالم الغربي ابتعاد الانسان القرد عن اصول ديته 
ويحيث اصبح الكثير من مثقفينا يعتقدون لن للعامانية 
تعني تخلى الاتسان عن دينه والتنكر لقيمه الروحية 
والحضارية. بل ريما كان العكس هو الصميح في 
الغرب اذ للقيت المسؤولية الروحية على القرد كامر له 
علاقة بيضميره كانسان حر فرد له ان يتمي هذا 


وكان الامر لم يجب عليه اذ نجد الرئيس اثور 
السادات يضع عنوانا لكتابه (البحث عن الذات). انن 


00 0 ما كان يالامس ولو على الاقل 
ظاهريا. فالقادم الى عمان لى بيروت أو دمشق او 
تونس يجد للهاتف والتلفزيون ودور الاذاعة وللدارس 
والعاهد وللجامعات والشوارع الكتظة بانفجار 
سكاني جاء ترجمة لمعالم التقدم الماديء كما ويجد 
الاشضارات الضوئية والاضتتاقات المرورية والتلوث 
الببيتي ق يعتقد الرء وكان الامور تعدلت وإن الحال 
أصطلحت,ء ولكن هناك ما هو غيرمرني غير موجود 
الامر الذي يفسر استعرار الازمة الحضارية التي من 
ضمتها ازمة الدوكة العردية الحديثة. هذه الازمة والتي 
قبل وفوق الاستعمار والصهيونية وعلى مدى الاذى 
الذى لحق ينا جرائهماء قادت الى ما نحن فيه من 
ضسعف ووهن وتفتت وشرتمة تقضم منا الاطراف 
ويؤكل الجوف. وكأن لا حول لنا ولا قوة وبحيث يزداد 
عمق تهميشنا يوما بعد يوم نستجير بالآخرين على 
ذاتتا. ونوقع من الانى يانفسنا مما يفوق حتى تصور 
الاعداء وللتريصصين. 94 

وفى الحديث عن تحديات الدولة العريية الحديثة 





* "ا الدولة العربية الحديثة والزعامات 
العربية لم يهبطا من الفضاء بل هما جزء 
اساسبي من عتاصر ونتاج مجتمعاتهم. 
اما تشديد يعض قادتنا على الاسروية 
فهو نابع من التراث البطرياركي والذي 
يعود يدوره الى تركة الراعي بشقيها 
الديني والاجتماعي والفرق بين مفهومي 
الرعية ولمواطتة واضمح.... الا 





الاحساس في ذاته وابنائه. الامر الذي قاد الى تعميق 
حقيقي للتدين لا التمسك الشكلي بيعض طقوسه. 
أما ملاحظتي الثالثة في هذه العجالة فهي 


الاسراع بالقول انتا - على الرغم مما سبق ولسلفت 
- في طور الاتتقال الحضاري وان كان هذا الاتتقال 
قد طال كما اته يسير ييطء كبير ولكن لعله. يعلى 
الرغم من يعض للعاناة» أمر ذ ومستحب من 
التاحية التاريخية اذ يسمح بالتكيف بدلا من الصسدمة 
العنيفة التي قد تؤدي الى فقدان الهوية والشرية 
والضياع. 

وفي للحديث عن مشاكل ومصاعب الدولة 
العربية الحديثة للفت الانتباه الى مؤلقات ثلاثة 
لقيادات عريية حديثة تتضمن عناوينها معظم هموم 
ألدولة العربية والقائد العربي الحديث. 

وابدا يعنوان كتاب جلالة لللك الحسمين ين طلال 
عن سيرة حياته ويعود فيه ألى احدى مسرحيات 
شكسبير (للراس غير مرتاح) ©1116 1165 
1620 لا1©25لا. وهنا اتسال ونماذا الراس 
غير مرتاح وعن ماذا يبحث وما هي همومه. 

ويجيب على هذا التساوؤل الى حد ما عئوان 
كتاب جمال عبدالناصر (الثورة) للذي يقتبس فيه من 
آلكاتبٍ الايطالي بيراتديلي عن يطل يبحث عنه؟ وناذا 
الثورة والثورة هئا لم تعن الحنئف بعقدارما جاءت 
التحديات الخارجية وللداخلية. 








لا بد من الاشسارة الى ضرورة الفصل بين تلك 
الخارجية والاخرى الدلخلية منهاء وان كان لايد من 
الاشارة الى ان هذا الفصل بين التحديات وللصاعي 
الداخلية والخارجية فصل اصطناعي تفرضه ضرورة 
هذ! للبحث اذ ان التشابك لا يل وأحياثا الانتحام 
بينهما من للوضموح بحيث انه لا حاجة هناك للتدليل 
عليه. 

التحدي الخارجي لنا ولامتنا حاصل منذ 
اللحظة الاولى التي اكتشفت بها هذه الامة هويتها مع 
اطلالة الاسلام والرسالة المصمدية. منذ تلك اللحظة 
وحتى يومنا هذا لم يهدا للعالم الغربي يال ويالطبع لم 
يهدا لتا نحن بال كذلك. فبعد الصدعة اى الصدمات 
الاولى مع بيزتظة تتابعت التصادمات عيرالحملات 
الصليبية والتي تبعتها فترة تمر ذ الغرر 
لتكود الى اللشجار للحرفي ممياك 
والاختبارية في لحظة ما تلت للعصور الوسطى ومن 
ثم الى قيام للحضارة الغريية للحديثة بماديتها 
العدوائية التي قادت الى التمدد الاستعماري ذ 
جميع ارات ألعالم القديم وللحديث وللى الاستعمار 
في عامنا العريي بدءا بمصر فالجزائر وثميرها من 
البلدان العربية ولنتهاء بسايكس - بيكو والاستعمار 
الصهيوني في قلسطين. 

وأذ أتكر الدحدي الخارجي وما قاد اليه من 
استعمار اذكره للتذكير به لا لمجرد القاء اللوم عليه 
وعلى الآخرين. فالاستعمار مأ كان ليتمكن مما تمكن 


لبيية الدولة الهر بيذ الحديسة 


منه لى كانت هناك مقأودة حقيظية له على اررض واتعنا 
اقء الامم الاخرى التى استعمرت كذلك. 
ا ع 0 
اتكى ان تدليلي هو تحليل الناقد ا محبء للتاقد البناء 
لا الحاقد الهدام. تحليل يهدف للى التعرف على 
الذات لنتمكن من الاتطلاق نحو آفاق ارحب واوسع. 
تحليل يهدف نحو أثارة الاسئلة الصعبة لتقود هه 
بدورها الى لليحث عن للخرج لو المخارج الضرورية. 
ومن اهم هذه للتحديات ما يلي: 
اولا: التركة للسياسية الروحية الاجتماعية. 
ثاتيا: ويتتيع البند ! لاول محاولات التوفيق بين 
الاصالة والمعاصرة لدى بعض الثقفين العربي 
وللسلمين من جهة أوالرفض التام لهذه الشركة اى 
العودة باتجاهها وهو ما أصسبح يسمى بالسركات 
الاصولية. 
ثالثا: قيام الدولة العربية قي العصر الحديث 
ضمن اجواء دلذلية محمومة من جهة والتحديات 
الخارجية من جهة اخرى ودون خيرة او سوابق ويعد 
انقطاع عربي عن الحكم في مسعظم لرجاء الوطن 
العربي دام عدة قرون تطول أى تقصر بالنسبة لهذا 
اليلد العريي أو ذاك. 
رايعا: قيام العقائدية العربية القومية لتتعدى 
الحدود الجسغرافية لليلدان العريية والتي قدمت 
يمجموعها ويسيب عدم خبراتها للسياسية وعدم 
تقديمها لبرامج عملية ممكنة الى تحييد بعضها 
اليعض من جهة:؛ وقادت يالتالي للى الشك ولحيانا 
الكفر بها. ومن ثم الى عكس ما كا نت تسعى اليه 
هذه العقاد اصلاء ألا وه ترسيخ للدولة القطرية 
ويعد ذلك الى الوطنية القطرية من اردنية الى 
فلسطينية الى مصرية؛ وتونسية وعراقية.. الخ. 
خامسا: البحث عن الذات هى في تهاية للطاف 
بحث عن الهوية قاي عرب نحن" توانسسة, اردئيون. 
عراقيون: سودانيون: أم عرب. وماهي الصلة بين 
العروية والامسلام» وآين مكانة الدين في الدنيا؟ هذان 
السؤالان لم يجب عتهما يعدعلى الررغم من أهميتهما 
ولعل السيب يعود الى محورية الذات الالهية في 
ثقافتنا والتدين الفطري لدينا لغة وثقافة وتعاملا. 
ساسا: تحدي الحركات الاصولية والاسلام 
السياسي التي اتتشرت بسرعة في اعقاب اتهيار 
العقاتدية القومية لتملا الفراخ العقائدي بعد اتحساى 
المد للقومي قي اعقاب هزيمة 19717, ولنهيار العمود 
الفقري للفكر للاشتراكي بعد مجيء غورياتشوف 
للحكم في عام ١90‏ . 
واصبح النقاش بين العقائد شبه بيزتطي بعيدا 
عن واقع حياة الناس. ونظرا لشمولية الطروحات 
العقائدية من قومية او اسلامية او اممية والتي كانت 
تهدف الى تغيير شامل لكل مناحي الحياة الاجتماعية 
ققد امسبحت حكما على خط تصادمي مع الدولة 
القطرية الحديثة التي احَدت تلهث وراء الاستقرار من 
خلال الاستجاية للمطائب الشارع من جهة. ومن خلال 
تقوية وتسمين اجهرتها الامتية من جهة اخرى. قبعد 
الانقلاب الاول او الثاني اكتشف القائد الثوري ان 
جزء! كييرا من عتاصر استقراره يعود الى السيطرة 
على التسارع. وهكذا لخنت الدولة الحديثة تركض 
وتلهث وتحاول التخطيط ومجايهة التحديات الداخلية 
والخارجية في أن واحد. وقادت الارتجالية هذه 
اضاقة الى فقدأن الخبرة الحتيقية والسوايق للحكم 
للى مزيد من التخبط وللحيرة وهدر الطاقات وللوارد. 
غالدولة العربيةاحديثة وللقاتد العريي للعاصر 


لم يهبطا عليئا من الفضاء الخارجي بل هما جزء بير 


اساسي وعنمر عضوي من عتاصر ونتاج 
مجتمعاتنا. اما تشديد بعض قادتتا على الاسروية 


فهو نابع من التراث البطريركي الذكري والذي يعود 
بدوره الى تركة للراعي بشقيها الديئي والاجتماعي 


والفرق بين مقهومي الرعية والمواطنة وأضح لا حاجة 
كبيرة لشرحه الامر الذي يفسر مقولة وتقد اليعض 
حتى في التقلم السائرة في طاريق الدمقرطة انها وان 
أعطت حق الاتتخاب للناس, ألا ان المشاركة الحقيقية 
في صتع للقرار لم يسمح بها يعد ويضيف هؤلاء 
ستسائلين عما اذا كان بامكان لجماع الناس قادر 
على استيدال قرار سياسي اتخذه للرلعي. 

والآن لا بد لي من عودة الى البند الاول والتعلق 
بالتركة السياسية وللروحية والاجتماعية التي جاءت 
الدولة العربية الحديتة في سياقها. 

ولبدا بالتركة الاجتماعية حيث تشاهد أن حوالي 
+8 من سكان الوطن العربي حتى حقبة للخمسينات 
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والستينات من هذا القسرن كانوا يقطنون القرى 
الصغيرة والارياف واليولدي والاقلية من السكان 
تقطن للدن والتي لم يكن حالها بافضل من حال 
القرى والارياف وللبوادي بكشير. فغالبية الخلق كانت 
تعاني ما اصطلح على تسميته يسمات للتخلق من 
فقر وجهل ومرض. اما الينى الاجتماعية فكانت في 
معظمها ترتكز الى العائلية او العشائرية القبلية 
يدرجات متفاوتة من التمسك بهذه الاصول من مكان 
الى أخر. وكانت هذه البنى الاجتماعية تعيش كسمن 
النظام الاجتماعي الذي ظل ساندا حتى ائييار 
الخلافة العتماتية عام 1434 ضمن نظام المكة الذى 
كان بدوره يشكل عنصصرا نظاميا اساسيا من نظام 
الخلاقة العثماتي. فالشرعية السياسية كانت للخليقة 
وحتى بعض الانظمة السياسية التي كانت تقوم في 
يعض الامصار العربية كما كانت للحال في للغرب 
وتونس والجزائر ومصر وللجزيرة العربية وغيرها. 
وكان على الجميع تادية فروض الطاعة ولو شكليا 
احيانا للشرعية السياسية للياب في الاستانة. 
ومن أهم مذلفات التركة الامبراطررية تركير السلطة 
يبيد الحاكم وتسليط كل الاثوار عليه لا لكونه رمز 
السلطة وشرعيتها وحسب بل لتطوره للى ان أصيح 
نقطة اللقاء الوحيدة لولاء مختلف الشعوب والطواتف 
والملل ولاما مباشرا لشخصه. وبحيث تعلور للسلطان 
رآس الدولة ليصبح الشرع والقاضي والحاكم بين 
مختلف الفئات السياسية والقومية والاجتماعية ف 
الامبراطورية. مثل هذه الشخصنة اتتقلت بشكل او 
بآخر الى محظم انظلمة الحكم في بلداننا العربية اليوم 
وزاد من حدتها تركيز وسائل الاتصال والاعلام 
الحديثة, ويحيث عادت الدولة كما كانت الحال سايقا 
اذوى من الشسعب بسب سيطرتها على الاجهزة 
الامنية. 
وانهيار الخلافة العثمانية لم يعن التقسيم 
الجغرافي للمتطقة وتفتيتها وحسي بل الاسوأ من 
ذلك. تفجير الوحدة الفكرية العقيدية التي كانت 
سائدة واستتيدالها بتعدد متاهل اللعرقة من اقصى 
اليمين الى اقصمى اليسار وتضارب ومشاجرة الحقائد 
الجديدة المستمر مع يعضها اليعحض. 
أما الضمون الاجتماعي ليذا التظام 
الأمبراطوري فكان نظام الملة: ملة الاسلام والنصارى 
وآليهود وغيرها التي وصلت مع لنحطاط السلطنة 
العثماتية في نهاية القرن التاسع عشر حوالي اريع 
عشرة ملة. ولكن وعلى الرغم من تعدد الولاءات: ولان 
الخلافة كانت رمز الشرعية السياسية فقد حافظ 
نظام الكة علي حدمعين من السلام الاجتماعي الذي 
كان حصيلة التوازن المتوتر الذي كان بدوره نتاج 
ممارسة الدولة لسياسة فرق تسد والاضطهاد شيه 
المتسما, : 
وقد تطور نظام الملة هذا ويسيب ضمعف للسلطة 
المركزية بحيث اصبح لنتماء وولاء الفرد والجماعة لا 
للدولة: وأنما للملة وكخذ الولاء هكذا شكلا جديدآ 
لاعلاقة له بالحدود الجغرافية للدولة بل لحدود ثقافة 
الملة وبحيث ضمن الولاء للدولة. حتى يكاد يخت 
ليحل محل ولاء القرد كته التي عليها ومن أطارها 
كان الانسان يرقيى او عكس ذلك وحيث ان ارتقاءه 
الاجتماعي والسياسي دلذل ملته كان يحقق له 
الكاسب والمناصب لدى الدولة. 
مثل هذه الاوضاع الاجتماعية ممكتا 
لاقيا 0 ثقافة سراسية ام 
5 50 )) ولا اتدماء حقيقي للدولة. يل أن 
للدولة بسب بعدها الجغرافي والتفسي والاتنماني 
اصبحت امرا يرهبه الناس الذي قاد للى تقوية التيار 
المناهض للسلطة والذي كان موجودا يالاصل في كل 
المجتمعات. ويحيث اصبحت للعارضة هي الأصل 
الذي يستحق الاحترلم. وهكذا اصبحت المعارضة 
هي الاصل الذي يستدق الاجترام, وهكذا جات 
بعض الامثلة الشعبية لتؤكد ان السلطان هوى البعيد 
عن للسلطان. وللسلطان من السلطة والسلطة التي 
عرقها الناس كانت قامعة ضارية لا تتعدى كونها 
الحارس والجابي الذي يرهب الناس لا اقتراب منه 
الى ان وصل الامر الى القول أن الظلم في السوية هي 
العدل في الرعية. ويحيث ترسخ الثراث السلطري 
01110111311311 8) حتى كاد ان يصبح كافراً 
كل من له راي مخالف الدولة او الاكثرية فيها. وقد 
قاد للولاء للشخصن الذليفة الى قتل المؤمسسات 
وتشجيع التيار اللاعقلاني للناهض للانقتاح 
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والليبرالية. 

هذا جائب حالك من جوائب التراث السيا 
تلش الدلة الحديتة بع الاعتبار. فالسافة شاع 
ين وال محكوم والثقة بينهما : د 
اصلاء وهكذا وعندسا جات الدولة للح ديك ة و 
العشرينات من هذا القرن بدستورها الحديث - الذي 
ترجم حرفيا قي مصر تقلا عن الدستور البلجيكي - 
هذا الدستور الذي جاء ليطن للمواطتين في القرى 
وللدن اليعيدة عن الماصمة عن سواسية جميع 
المواطتين امام للدستورء ومن ثم الالغاء الفعلي لنظام 
أكلة. وتساءل التاس عن كته هذه للساواة وهل حقا 
أن السني مساو لانسان آخر من امل الشيعة, وفل 
حقا أن الماروني والارتوذ متساويان في جميع 
الحقوق والواجبات لفنات للولطنين الاخرى. 

لم تلخذ التشريمات الحديثة بعين الاعتيار مثلا 
ان عالمية وسيادة القانون الجفرافية 
(-0121 1712 200 ب6أأموعع امن 
لا تتعارضى تماما مع النظام الاجتماعي التقليدي. 
نظام الملة الذي عرفته مجتمعاتنا منذ امد طويل. 
والذي كان يسمع لكل ملة أن تحيا حياتها حسب 
مفاهيمها الخاصة دون تدخل من الجتمع الاكير أو 
المجتمعات القسيفسائية الاخرى للحيطة يها. ويحيث 
انك كنت تجد في معظم مدن للشرق العربي ان عددا 
من الاقراد يعون في بيت لوحي ولحد : كن 
والشيعي والدرزي والبهائي والماروني والارثوذكسي 
والقيطي والصائيي كل حسي نظام مله الشخصية. 

وقد زاد من حدة هذا التساؤل تساؤل للذلق عن 


تتمكن من مجابهة تحديات العصر الحديث والحال 
على ما هي عليه من حيرة وتخيط لا يل كيف للسبيل 
ألى تتمية متوازنة شاملة والخلل الاجتماعي القكري 
والعقائدي الذي نحن قيه على ما هو عليه؟ وكيف 
يمكن الحديث عن قضايا مهمة كالبينة والاتفجار 
السكاني وابعاده ونحن لم نتوصل بعد حتى الى 
الخطوط العريضة لهويتنا ولا الاهداق التي يتوجب 
علينا السعي ياتجافها. وكيف نصل بالحوار الدائر 
بين العقل والتقل الى حل وسط يسمح يتعايش 
الطرفين بدلا لاستمرار محاولة كل قحلب الفوز على 
الآخر؟ لعل ظهورنا فجاأة على الساحة للدولية 
والسياسية ويعد عَيابِ عن العمل السياسي - 
العسكري دام قرونا هو لحد الاسياب للتي تزيد من 
حال الاحباط والغرية التي تشاهد اعراضها في معظم 
مجتمعاتنا العربية ويحيث تغذي هذد بمجموعها التيار 
اللاعقلاني اللاماورائي للذي يرى الامور بمنظار 
الابيض الاسود فقط والذي يريد الاتعزال عن العالم 
والتقوقع حول ذاتنا. وكانئائميش لوحدنا في هذا 
العالم. وكأننا لو قمئا بفعل ذلك لسمح لنا الآخرون 
به. يتكلم بعضنا عن خيرات هذه الامة. وكآننا من 
اغتى بقاع العالم والواقع ان العكس هو صحيح. 
وتشير احصائيات البنك الدولي تعام ١595٠‏ لن 
مجموع للدلخيل القومية (301/12)) للمنطقة الشرق 
أوسطية يكاملها بما في ذلك تركيا واسرائيل وليران 
وجميع دول الجامعة العربية وللتي يقطنها حوالي 
6٠‏ مليون لتسان كان بحدود 777 يليون دولار وهو 
اقل بكثير من الدخل القومي لايطاليا وعبد سكائها 





ا ذا لعل ظهورنا فجأة على الساحة الدولية 
وبعد غياب عن العمل السياسي - العسكري 
دام قرونا هو احد الاسباب التي تزيد من 
حال الاحباط والغرية التى نشاهد اعراضها 
وبحيث تغذي هذه بمجموعها التيار 
اللاعقلاني اللاماورائي الذي يرى الامور 
بالمفظار الابيض والاسود فقط والذي 
يريد الانعزال والتق وقع.. « ها 





مدى الشرعية التي يتمتع يها هذا التظام الذي جاء 
ليلفي تراثا تراكم عبر قرون طويلة اعتاد للناس عليه. 
ومن اعطى هذه الدولة قي دمشق وبيروت والخرطوم 
الشرعية للقيام يما تقوم يه. ومن اين جاءت هذه 
الشرعية وما هو مداها؟ 

مثل هذا التضارب بين التراث السياسي 
الاجتماعى وما جات الدولة العربية الحديكة لتفعله 
كان وما زَال احد اهم اسباب ضعف الدولة العربية 
ومشكلات الاقليات قيها من اقصى مغارب الوطن 
العربي الى اقصى مشارقه. 

وقد زاد من حدة هذه الازمة التسسك القوي 
للملل والاقليات بتراثها ومضمونه وولانه اللي مأ 
اشرت للييه سابقا من وجود تيار لا عقلاني في 
مجتمعتا من مظاهره التوكلية والقدرية والنزوع تلى 
الخرافة والانكالية أحيانا وآلتي كانت يدورها تغذي 
ألولاءات الضعيقة من ملية لوعشائرية او قيرها. 
وتتغذى عليها أحيانا في الوقت نفصه. 

ولعله هن تأقلة القول التتكيد منا مرة اخرى ان 
من اهم اسياب الثورة الصناعية التكنولوجية والى حد 
ما الحضارية التي حدثت في العالم القربي عبر 
القرون الخمسة الاخيرة لعتمادها اصول اللتطق 
العقلانية والحل الاختباري في معالجة امور الدنيا. 

قكيق السبيل الى التوصل الى معادلة معقولة 
ومقيولة للاصالة وللعاصرة ومن ثم ترسيخ قيم 


8 مليون نسمة فقط ودخلها القومي حوالي 
بليون دولار. واذا ما اخرجنا الدخل الى 
لتركيا واسرائيل وايران بمجموع سكائها البالغ 

7 مليون نسمة ودخل قومي حوالي 587 
يليون دولار لاتضمحت لا يل انفضحت مقولة الثروة 
ألعربية الضخّمة:. لتشاهد ان مجموع الدذل القومي 
لكل سكان الوطن العربي لا يتجاوز 740 بليون دولار 
وهو لقل من دخل اسبانيا اليالخ 4٠١‏ يليون دولار 
وعدد سكائها لا يتجاوز الاريعين مليونا, ولثرى ان 
دخل ليطاليا لوحصدها يساوي مرتين ونصف للرة 
مجموع الدخل القومي لكل الدول العربية. 

مثل هذا الاختزال انن لمصاعب وهموم حياتنا 
الى أبيض اى اسود» او اثنا لى قعلنا كذا لاتحلت 
جميع مشاكلنا ما هو الا مظهر أخر من مظافر 
الحداتة لا بل للرلفقة السياسية ولعله من الناحية 
النفسية مطلب لا شعوري للعودة الى الطفولة ومن ثم 
للهروب من المجابهة, 

والشمولية العقائدية للتي كانت مظهرا اساسيا 
من مظاهر العمل السياسي العربي عبر عدد من 
العقود ايان هذا القرن مأ هي في واقع الحال إلا 
محاولة تابعة من عدم النضوج والخيرة للسياسية 
ويحيث ما رلنا بصدد البحث عن الوسيلة المسحيحة 
لبناء الدولة للعصرية المرتكزة الى مؤسسات دستورية 
تطرح وتحل القضمايا من ضلالهاء لا الاعتماد على 
الشخصية السياسية للقاند الرائد البطل الملهم 


الراعي لامور الخلق دون حسيب أو رقيب. 

فالظروف التاريخية التي نشات بها الدولة 
العربية للحديثة كانت وما زالت عسيرة. وبعد ولادة 
سباعية قيصرية صعية لم تجد هده الدولة لا السوابق 
ولا الخبرة الحقيقية التي قد ترتكز اليها ولا من يحنو 
عليها او يحاول مساعدتها من جهة اخرى. 

ونعل لموقعنا الجغرافي الاستراتيجي دورا في 
الصعويات التي تعاني متها مجتمعاتنا اذ حباتا الله 
- لى عكس ذلك في رآي آخرين - بموقع جغرافي كان 
فعلا مهدا للافكار العظيمة والانيان الوحدة. 
والرسالات التي حضرت معظم بقاع العالم بمافي ذلك 
العالم الغريي ولكنه موقع جغرافي كذلك كان دوما 
يعرضه لطمع وجشع الاخرين. فالبلدان العريية 
تسيطر على اهم موقع استراتيجي في العالم يدما 
بجبل طارقء. فشرق البحر التوسط فتقناة السنويس. 
فمضائق تيران وباب للندبء ويحر العرب ومضيق 
هرمز. واضاف الي أهمية هذا للوقع الاستراتيجي 
اكتشاف الننط الذي أصفى اهمية لخرى للاهمية 
الكامنة في للنطقة. 

اما كيف لنا الأفلات من هذا الواقع ومن الاوتاد 
التي ما زالت تشدنا آلى ها نحن فيه فهو امر في غاية 
الافعية يدعونا للتفكير العميق - ويالذات اتنا على ها 
يبدو على بداية درب قد تقود الى سلم افتقدته المنطقة 
لعدة قرون - في شؤون ديننا ودنيانا كي نجسر الهوة 
لا بين الماضي والحاضرء أذ شتان بين ما كنا عليه 
وما نحن عليه الآن, ولكن لنجسر الهوة مع الحاضر 
لنتمكن من التخطيط السليم للمستقيل بعقلانية ودون 
خوف. فكيف لنا ان تطوع الانظمة ونروض انفستا كي 
تبدا المسيرة على خطى ثابتة؟ كيف نطور ونئمي تربية 
سياسية تمكن القيادة واللواطن من الانفتاح تحوى 
ضرورة منسسة حياتنا وفق فواتين وسان تعطي 
مضمونا حقيقيا للتنمية الحقيقية التى ننشد. تلك 
التنمية الرتكزة الى احترام حقوق الانسان جسدا 
وعقلا والمشاركة السياسية ضمن مؤسسات اعتبارية 
تسمع بالحوار اللؤدب واحترام للرأي والراي الآخر, 
وكيف نماسس التغيير والتغير الضروري الذي ما 
زالت قطاعات واسعة من نخينا السياسية تخشاه 
وترهبه بحيث تصيم العملية اسهل وارحم. فقي العالم 
الغريي نجحوا في ماسسة التغيير وتعلموا ان 
المجتمع الذي يعتقد ان لديه جواب ذكل سؤال في 
مازق كيير حتما: كما تعلموا أن معرفة الامس كانت 
للأمس وان المعرفة للتيصرة سلطان: سلطان على 
الحاضر والستقيل معا. وهكذا انتقلت الرعية من 
كونها رعية الى مواطتين ليم رأيهم فيما يجري في 
أوطائهم. 

كل هذه الاسمّلة وقيرها تصب في صلب 
موضوع للتغير السياسي الاجتماعي المرجو. والاجابة 
ضرورية بعقدار حاجتتا الى للغذاء والماء والكساء. 
فقد قاد تخلفتا اللستمر عن الركب لا الى تعريتنا امام 
العالم بل وأمام انفسنا كذاك بحيث تشاهد البعض 
منا يتلدد أما قي جلد الذات أو التباكي على الماضي. 

فالاتفلات من الاضي لا يعني التتكر له لو عدم 
الاقتخار به او عدم احتراصه. ولكنه امر في غاية 
الضرورة لاقفلات عقولئا ونداركنا كي نتدبر امور 
دتيانا دون التنكر بالطبع للقيم الروحية العظيمة التي 
ندين يها. وافلات العقل يسهل علينا تجاوز لمر 
تبسيط الامور الى أبيض أو اسود وتجاوز عقدة 
المطالبة بالمستحيل حتى نفقد اللمكن. فالجتمع 
الساكن الذي لا يخطط لننسه يفسح للجال لآخرين 
أن يفعلوا ذلك أذ في السكونية فراغ والفراغ لا وجود 
له في الطبيعة التي سرعان ما تجد ما يملاه. 

لا مخرج امامتا بدون افلات العقل من للرابط 
التي تشده الى الماضي. هذا ا ماضي الذي تضافرت 
في وى الجتمع التينية مع الدول الى كانت نوما 
مهزوزة ديدنها الاستقرار لا للبادرة أى التحديث 
والابداع او عن مواكبة العصر. والتاكيد على البقاء 
بدل الابداع أدى الى تدجين للعقل ومجتمع العيب 
وادب السلطان. ونمطية ليقاع الحياة الرتيب الذي لا 
يجرق على الخروج عن اللقوف حستى في الرقص 
وللوسيقى والفن؛ فالاصل قي السياسة الطاعة وفي 
للعلم الحفظ والتكرار لا الاختبار وفي للجتمع محاكاة 
الغير وتقليدهم. 


* استاذ جامعي. وزير خارجية سابق, 
عضو مجاس الاعيان الاردني 
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التسضسابا الفسائيسة وفسسو: الاتسلام : 


ليو نارد سوسمان 


* الكاتب استاذ في الاعلام 
الدولي ومسؤول في مؤسسة 
قريدوم هاوس المعنية يحقوق 
الانسان فى نيوبورك. مقاله ادثاه 
ماخود من كلمة القاها خلال مؤتمر 
المائدة المستديرة الذي عقدته الامم 
المتحدة مؤخراً في ولاية نيويورك. 


تجزات السياسات للجغرافية في حقية ها بعد 
الحرب الباردة. ولم يعد هناك رؤى سياسية عملية 
للمستقيل. ويدلاً من ذلك هناك مواجهات دامية في 
يلدان صغيرة, تؤدي الى وفاة اعداد كبيرة من للسكان 
وبينمسا نشساهد احياتاً على نفس الكوكب طائرة تقوم 
يرحلة قصيرة من مكان مقفر مهجور ٠‏ فائنا ثرى مميلا 
من الطرق الريادية لارسال الكلمات والافكار الى 
مختلف مناطق العالم. حتى من والى هذه الاماكن التي 
تسودها حالة من الاضطرابات والفوضى والوفيات» 
أننا شهود ليس على لختصار الوقت والقراغُ فحسب. 
يل وعلى للتوسمع اللامحدود لقوة الاعلام آيضا. لذا 
يجب علينا ان نمكن المواطنين في كل مكان من للوصول 
آلى اللخزون الواسع من البيائات والتحليلات الضرورية 
لتمكيئنا من اتناذ القرار حول خياراتتا التعلقة بالحياة 
الشخصية والسياسة العامة. 

أن هذه القضمية تهم الاسرة الانسائية قاطبة. وان 
الطريقة التي مسيفكر يها كل واحسد من سكان الكرة 
الارضية البالغٍ عددهم ستة مليارات نسمة تقريبا, 
والذين ينتمون لمنات المضسارات والاعراف واللفات 
واللهجات, والطريقة التي سيتواصلون فيها مع يعضهم 
البعض هن الآن فحساعدا. وألتي لن تدوقف عند نقطة 
زمنية بعيدة في الالف الميلادي الثالث. ان للستقبل 
معنا الان بأرقامه وشبكاته. ومشكلاته المحيرة والمعقدة, 
وعلى آية حال. فان الحيرة والارتباك تقتضي التحاور, 
والجدل من ناحية عملية. 

لذا فليى من النريب ولا من قييل المقاجأة أن مجرد 
عند هذا المؤتمر قد اثار مشاعر عميقة في لماكن 
كثيرة. 

أسمحوا لي أن إعائج هذه المشاعر بشكل مختصر 
هنا. لانها حِنْء مهم من مداولاتنا. ومن ثم فهي تستحق 
أن تذكر منذ البداية, أن بعض اولنك الذين قراوا 
الدعوة الاحسلية كانوا قلقين لاتهم فكروا ان لهذا للؤتمر 
هدف مرسوم وجاهز سلفا. غير تلك الاهداف 
للنصوص عليها في الادراق الاولى الموزعة سلفا. 
وائتي ادرك ان قلقهم نايع من قراية عقدين من الجدل 
المرير في كثير من البلدان تحت ريعاية جهات مختفة. 
وقد بدا هذا الجدل والنقاش المرير في منتدى يعتيره 
برنامج الامم التحدة جمهوره الرئيسيء ألا وهى منتدى 
الدول النامية. ان تقسيمها غير المنظم. الذي تشكل في 
متتنصف العقد تحت اسم حركة عدم الانحياز: قد خلق 
طلبا رسميا على «نظام اعلام عا مي جديد». وقد تحول 
هذا النظام الجديد الى منطلق لعدد لا يحصصي من 
اللناقشات والجدل. يعضها امتد سنوات طريلة !كنها 
كلها رسعت حياتها الخاصة يها. وتحول النظام 
الاعلامي العالمي الجديد الى صناعة صغيرة ليس فقط 
في اليونيسكو. التي تتولى ترويج التنمية الثقافية. ولكن 
يخا في اجتماعات الاكاديميين المخصصمة ليحث 
القضايا الاعلامية. كما في اجتماعات المنظسات 
الصحقية ومؤسسات للنشر والاتاعة الخصصة لبث 
مستتيل مؤسساتهم. 

وكلما تزايدت الناقشات حول التظام العالمي للجديد 
للاعلام كلما اصبح هذا للوضوع مثيراً للخلاف على 
نحو أكبر. ويبدو أن هناك جانيين قم الجاتي التي 
عمل جاهداً لضمان للتدفق المجاني للمعلومات (النظرة 
الغريية للاخبار والعلومات العالية) , والجانب الذي 
طالب يتحقيق توازن افضل لتدفق المعلومات العامية 
لتحسين التغطية الاعلامية لقضايا الدول النامية. 
اضافة الى توسيع البنى الاعلامية الاساسية لليلدان 
النامية. وقد يعبر احد الحضور هنا عن استغرليه لماذا 
زيادة الخلاف والانقسام حول هذه للبدائتل. ئن اولتك 
النين شاركوا منا مرات عديدة ٠‏ يبدو ان عليهم أن 
يوضحواء لا ان يسردوا تاريخ ذلك, ولن يعهروا عن 
وجهة نظر اولنك الغائيين عن المشاركة يسبب قلقهم من 
أن الايام القسديمة الرديئة للنظام الاعلامي العالني 
للجديد قد تعود بشكل جديد وصورة جديدة. 

وان البدائل التي ذكرتها هي في الحقيقة تناقضات 
سحورية. لن مؤيدي التظام الا العالمي الجديد 
يتهمون وسائل الاعلام الاخبارية الفربية بانها لا تتقل 
حسورة اخبارية سسيئّة من العائم للثالث قصمسب. يل 


ولتها تتقل تقارير متحازة؛ ويانها محتكرة وتسيطر على 
التدفق العالمي للمعلوصات. اما مناوؤى هذا التظام 
الحديد فيرون بأنه يتطلب أدارة الدولة للصحاقة المدلية 
والدولية ويكلمة واحدة يتطلب: وقابة. 

لقد آقرت قلة قليلة ما بصسحة للئقد الموجه للتغطية 
الاعلامية الغربية للشؤون الدولية. وللمقيقة قان 
التقارير الجادة والتحليلات للمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية في البلدان للتامية قليلة جدا. لتد شوهت 
الحرب الباردة دون شك التغطية الاعلامية في كثير من 
اليلدان. ولن الاممدقاء السياسيين للبلدئن العريية غائيا 
مأ تلقوا تقطية صحفية ألطف وأرق من تلك التي تلقاها 
المحايدون اى القصوم السياسيون للغرب. لكن لغة 
الغالاة والطليات الصعية لكثير من قادة النظام العالمي 
الاعلامي الجديد لجهضت كل للقفرص للمصبول على 
استجايات ينامة ومتوازتة من للصحاقيين للفرييين 
والحكومات للغربية. وقد قيل ان النظام الجديد يتمطلب 
الجازة الدولة للمسحافيين , وهو قول لم يحظى بدعم 
اليوتيسكو لكن بعض لتصار معسكر هذا النظام دعو 
اليه. نالاجازة لى الترخيص هي الخطوة الاولى لتحديد 
من هو صمحصفي. يليسها التاكمد من ان للراسلين 


الاتدرنيت؟ لقد بات ملايي الواطنين قي اكيلدان الغتية 
بالمعلومات يستخدمون قواعد الييانات للكبيرة بشكل 
يومي؛ بيتما تحرم أغلبية مواطني العالم من المصول 
علي خط. 3 


هذه القضايا خطيرة وصحيحة, وهي تستدق منا 
التفكير ملي بايجاد حلول لها قلم تعد الاقوال المثمقة 
ويجداول الاعمال السايقة تخدم متطلبات الزمن 
الحاضرء ولا حتى اعائة صياغة النظام الاعلامي 
العالمي الجديد. 

أنني اعتقد مظصا أن علينا ان نعقد مؤتمراً لكي 
نبدد قلق ومخاوف اولتك الذين لم يمضروا. فهم 
وفروعها في اورودا وآميركا اللاتينية والولايات للتحدةه 
وهم يشكتون عددأ لابفى يه في كل قارة من القارات. 

آمل لن نستطيع تحيق غرضين همأ تبديد هذه 
من تقتبات الاتصال الجدية على للستوى العللي. 

واعي بأن كثيرا من الملتحدثين سيتتاولون هده 
اللموضوعاتء ولكن أسمحوا لي ان أاقدم لكم يايجاز 
دليلاً موسعاً لهنه التاقشات. 





*1 وسائل الأعلام الغربية. لا تنقل صورة 
بل تنقل تقفارير منحازة ايضسا. 


#ا الانتنرنت لا ينبغى أن 


لسحصضع 


للرقابة.. فهىي مجر التنفس 
اللفتبجح للاتصال البشري. 





الممحفيين يلتزمون با ميثاق الرسمي للمارسة مهئة 
الصحافة وقرض عتويات على المخالفين. 

ان للطلب المتسصرر «بالحق في الرد» على الاخطاء 
المنشورة اي الحذف يقتضي ضسعن سياق النظام الجديد 
حق للدولة في قرض وجهة نظرها على مصادر الاخبار 
الاجنبية. وهو حق مفترض تنفذه حكومة ثانيةء في اليلد 
الاصصلي المخالف .وفي ظل هذا التظام؛ فان 
آيا من الاطراف المعنية لم يستمع للاخر. ثمة أوجه 
كثيرة اخرى لهذا النظام, لكنها جميعها اصبحت 
ملعونة بالنسية للصحافيين الغرييين والحكرمات 
الغشريية. وقد كان النظام الاعلامي العالمي للجديد 
للسيب الرئيسي لانسسحاب الولايات اللتحدة واللملكة 
المتحدة من اليونيسكو, حيث مازالا خارج هذه للنظمة 
الدولية. هذه المعلومات جميعها معروفة لدى العديد . لذا 
فعا هو هدفي سن هذ! السرد التاريخي لتخلى 
اليونيسف عن فكرة النظام الاعلامي العالي للجديد؟ 
واستبداله يبرامع سنوية جادة لتعزيز وتوسيع قاعدة 
حرية الصحافة. 

لقد استذكرت هذه الاحداث غير السارة لان 
القخايا التي خلقت التظام الاعلامي العالمي الجديد 
واستجابة الدول الغربية ئها مازالت مائلة أمام ناظرتا. 
ان ثلث البلدان المئة والسبعة والثمانين التي اجرى بيت 
الحريات 1101158 !2820011 تقييما فيها: تسيطر 
على جميع وسائل الاعلام الاخبارية, وهي تقوم الان 
بزيادة تفونها وسيطرتها على الاتترنيت وللحطات 
الفضائية وعيرها من التظم الصحافية والاعلامية 
القديمة. اما اليوم فقد تم طرح هذه القضايا بصورة 
مختلفة. فثمة من يوجه لتا السؤال التالي في ضوء 
نقئيات الاتصال الجديدة. كيف تستعطليع اليلدلن التامية 
تخفيف التاثيرات الغربية التي تقوى يوما اثر يوم, 
وكسيف يمكن للبلدلن النامية أن تنضم الى جسيل 
للعلومات الجديد وتنحرك بحرية على الطريق الدولي 
السريع* هل ماك من سيل للوصول الى للخزونات 
الكبيسرة من اللعلوصات المت واقرة الان على شسبكة 


-١‏ يستطيع جميع اللدافعين عن حرية المسماتة قي 
البلدان الصناعية القربية وغيرها ان يتفقوا على ان 
ثورات الاتصال الحالية تؤثر علينا جميعاء وتستطيع لن 
تؤثر عليتا جميعاء سواء في للبلدان الفتية او الفقيرةء 
أيجابا أو سلبا. ألتحدث هنا عن ثورلت. وليس عن ثورةء 
لان هناك ثورة تنتيات وثورة معلومات. وانتا ست د 
ثورة التقنيات للوصول الى قطاعات عريضة واسعة. لقد 
أن الاوان للمطائبة يوضع حد للتهم الكلامية والتهم 
المضادة, ذلك اثنا جميعا نتاثر بهذه الثورات. 

وحتى اشد للناس قوة بيئنا لا يعسرفون ماذا 
سيح مل بعد خمس ستوات. من يستطيع أن يخير 
«تايم وورنره يان انظمة الكوايل للساتدة الان. لن 
تستسلم امام الوسائط اللاسلكية لتقل الاخبار وفقرات 
الترفيه والتسلية؟ ومن يستطيع في شركة 878:1 لن 
يدعي بانه متأكد بان شركته قادرة على التصدي 
للمنافسة الوشيكة من مشاهدة ما يجري من خلال 
القنوات الفضانئية والتليفونات المرئية على شاشات 
التلقاز في للنازل؟ ان تليفزيون مئزلي يلتقط اليوم 
الرسائل الصوتية للقادمة. ومن يستطيع القول أن تدفق 
المعلومات بين البلدان , سواء عير الممطات الفضائيقاق 
الاتترتيت. يمكن مراقبته وللتحكم به لفترة طويلة من قيل 
الحكومات القلقة؟ وب يصفتي احد للنافدين عن حرية 
السحافةء فأن لدي مشاعر سلبية قوية حول يعض 
وسائل الاعلام الاخيارية الغربية ولجراءاتها الاخيرة في 
العالم النامي. لقد مقتت لجوء تلفزيون سستار الى 
استبعاد هيئة الاداعة البريطانية من اذاعته التليفزيونية 
لمجرد كسب ود قلك للبلد النامي, آلا وهى الصين. كما 
ردعني بالقدر نفسه ممارسة جريدتي نيويورك تايمز 
وواشئطن بوست الايتزاز على سنفافورة بسيبي نشي 
فقرة في جريدة انترناشيونال هيرالد تربيون التي 
ت المسميفتان. 


تملكها الممحية 
أن النقطة التي أود الوصول الها بسيطة: بعثا 
نتعامل مع مضامين تقنية الاعلام وللعلومات دون 


ممارسة نظرية التأمرء حيثما لا توجد. فانا لا اتتجاهل 
استراتيهيات السوق لعمالقة الاتصال وهم يحاولون 





بالطبع ادماج للنتجات وللؤسسسات ذات الصلئة وزيادة 
للبيعات . بيد ان الؤسسات للكبيرة تمثى يالفشل. لذا 
يجب أن يتصب تركيزنا على طرق ووسائل فتح القنوات 
لمحتوى يقوم على التعدديةموهذا لايعني التعددية 


وإتحقيق ذلك ريما يكون هناك حاجة آلى صيغة من 
صيغ التنظيم الحكوميء ليس من حيث محتوى الاخبار 
والعلومات» بل من حيث ضسمان وضمع القنوات الاعلامية 
في ايدي جهات اعلامية متعددة. وهذه ليست بالنظرية 


ان هناك هاحة للى الخوض في اللنى للتعلق بالنظام 
الاعلامي العالمي الجديد. 


الاميركي الاولء تماما مثلما تمت حماية الصيخ الاقدم 
لتقديم الاخبار والمعلومات وهذه مقولة امداسية تتسحب 
على جميع اليلدان. فالاتترتيت. على صبيل للثال. لا 
يتبغي أن تخضع للرقاية في أيي مكان. شهي حجري 
التنقس المفتوح للاتممال البشري, رغم ما قد يعتريها 
من ضهعف ووغم طاقاتها الدعشة. فقد متعت مدة بلدلن 
لو وضعت قيوداً خطيرة على الاتترتيت. وقد حاوات 
الولايات التدحدة للعسام للاضمي وضع قيود على 
الاتترنيت ( يما في ذلك عدم بث للعروض الاياحية 
للاطفالء والرقاية)» مشوهة يلك صورتها.. وستقول 
للحكمة العليا كلمتها الاخيرة في هذا الصدد. لكن من 
الواضح أن للماكم الاقل شاأنا قد ليدت حكم إثيل بول 
الصادر قبل عقدين من الزمن تقرييا. يجب ان تتال 
للتقئيات الحديثة بعيدة عن السيطرة الحكومية ومراقبة 
للحتوى. ويامكاننا ان تيحث معا للطرق الكفيلة يتحقيق 
تولزن في تدفق المعاوصات دوتما حاجة الى اجراءات 
رقابية. 

لاحيجب علينا أن ندرس» دونما حقد أو ضصفيئة ٠‏ 
الاتقسامات الاساسية للحدقة بالجدل الدائر حول 
التظلم الاعلامي العالمي الجديد. فمؤيدى هذا النظام 
يصرون على لن الميدة الاساسي للتدفق الحر للمعلومات 
ما هو الا وسيلة للتحايل هدفها ايقاء السيطرة الغربية 
على نظم تقديم الاخبار العالمية. وهناك من يقول بأن 
التدفق الحر للمعلومات مخالق للقيم التقليدية 
والثقاضات الاخرى. ومن ضمنهاء على سبيل للشال. 
القيم الاسيوية. كما يقال باتها تعكس لجماعا وليس 
منافسة عامة او تقطية للصراع. ان للجماعية ويس 
الفردية لبي في رأبي موضوع جدير بالناقشة فجميع 
اللواطتينه ليتماً كانواء يحق لهم التمتع بحرية التعيير 
وتلقي الاخبار والمعلومات من مصادر مختلفة» وفقاً 
للاملان العالئي لحقوق الانسان. فاذا كان هذا حقا 
عالميا من حقوق الانسان. فلماذا تتناقض المسمافة 
التتافسية والتعددية مع القيم الاسيوية؟ هل تناقض 
حرية الصحافة القيم الاسيوية في الوصول الى لجماع؟ . 
كيف يستطيع لآلرء الوصول الى هذا الاجماع يدون 
التبادل الحر للاراء والاقكار, ففي التقليد العشاتري ني 
أقريقياء يحكم شيخ العشيرة بالاجماع الذي يتم 
التوصل لليه بعد مناقشات مفتوحة. وغاليا ما يعكس 
هذا الاجماع الاقكار للتزلحمة وللتناقسة. 

وهناك قيمة كبيرة للتعيير عن الخلافات, في لطار 
من النقاش المفتدح ديروح ودية. ويجب علينا ان نيدا من 
جديد متناسين الشيفرات وكلمات السر القديمة. ويجبي 
عدم التحدث عن الحق في الاجابة و في للتواصل 
والتخاطب. لى فهمه على اته تهديد. ويدلا من ذلك يجب 
هيكلة جسيع وسائل الاعلام بطريقة اقضل تمكنها من 
تشجيع الاتصال للتيادل. أن حعلية الصحقيين يجب 
أن لا ترديط بتسرخيص المسحفيين: ويجب حماية 
المراسلين المسحفيين شانهم في ذلك شآن كل المدنيينء 
في مناطق الشطر. 
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انشاء مؤسسة مستقلة لدراسة الاعلام فى الاردن 
والعالم العربي هدفها تعزيز الحوار الديمقراطى 
وتنمية المجتمع المدشى ورفع المغارات الصحفية 


سجل مؤخراً في عمان مركز يعتبر الاول من 
نوعه لدراسة ومتايعة قضايا الاعلام في الاردن 
والعائم الحريي يشكل عام. 

ويقول القائمون على «المركز العريي والدولي 
لدراسة الاعلام (1016أىن! 12ألع/ا طقكة), 
وهى بعثابة منظمة غير حكومية تحظى يدعم الامم 
اللتحدة ومنظمة اليونسكو ومنظمات اهلية غير 
حكومية عالمية. انه يرمي الى سد قراغ مؤسسي 
في طريقة ووسائل عمل الاعلام العربي وذلك عن 
طريق توفير متتدى للبحث والدراسة والتدريب 
ومتايعة العمل المسحفي والاعلامي في الاردن 
وللنطقة العربية. حيث لا تعمل قي هذا المجال 
سوى الاتحادات الصحفية والتقابات التي غاليا 
ما تكون موجهة من قبل الحكومات أو تنك التي 
تمتلك اجندات لا تشمل القيام يمثل هذه للهمات. 

ويقول جورج حواتمة . رئيس تحرير الجوردن 
تايمزء وه احد مؤسسي الركز؛ ان تئمسيسه 
يستند الى قرارات مؤتمر صتعاء للاعلاميين 
العسرب الذي عقدته الامم المتحدة واليرتنسكو 
بالتعاون مع المنظمات الاعلامية العربية والدولية 
عام 1937 والذي طالب باقامة منظمات اعلامية 
مستقلة في الوطن الحربي تعنى بدراسات وقخمايا 
الاعلام وتكون شريكة لتظائرها قي الدول الاخرى 
في خدمة قضية الحريات والاستقلالية والتعددية 
في هذا المجال. 

ويضيف السيد حواتمة ان المركز سيسعى من 
خلال انشطة مختلفة الى رفع المستوى || الصحقي 
المهني ونشر الوعي بدور الاعلام العربي في 
المساهمة يتحقيق السلام وللتعاون بين الدول 
وبعم اليناء الديمقراطي للدولة وللحاقظة على 
حقوق الانسان بما فيها حرية التعبير والصحافة 
ومسالة الحكومات في يرامجها الهادفة لتحسين 


نوعية الحياة وخدمة شعويها. 

وبيتما يهدف للركز ان يصبح هينة رقابة ضد 
اتتهاكات حرية التعبير ومن اجل استقلال 
الصحافة ووسائل الاعلام الالكترونية في النطقة 
العريية. سوق ينظم ويرعى تدوات منتظمة, 
ودورات تدريبية ومؤتمرات لتحقيق هذا الهدف 
والامداف الاخرى التي وجد من لجلها ‏ 

كما ان المركز سيعمل على توقير مرافق 
مختلفة للصحقيين كمكتبة ويتك مطومات 
وارشيف وريما ناديا ممحقيا شبيها بالنوادي 
الدولية التي تعتى بتكريم الصحفيين العرب 
المبدعين ومساعدة أولتك التين ييذلون الجهد 
للايداع في مهماتهم. 

أن اعادة الديمقراطية اليرلاتية والتعددية 
السياسية في الاردن منذ عام 15/5 وعملية أحياء 
الديمقراطية في الاقطار العريية الاخرى في 
السنوات الاخيرة قد تصصادفت ليس فقط مع 
تطورات هامة حدثت في جسم العلاقات العربية - 
العريية وعملية السلام مع اسرائيل يل جاءت في 
خضم تحولات سياسية كييرة في اماكن اخرى 
هن الشرق الاوسط اضماقة الى الخطوات للتقدمة 
والتغيرات في مجال الاتصالات على نطاق العالم 
بأسره. ولقد كان التغيير في مجال المعلومات اكير 
مه في للجالات الاخرى. ققد ظهرت قي السنوات 
الاخيرة العشرات من الطبوعات وسهلت محطات 
الاقمار الصناعية دخول العديد من محطات 
التلفزيون والاذاعة الى كل بيت تقرييا مما شكل 
تحديا حقيقيا للناس الذي وجدوا انفسهم في 
متاهة عالم اعلامي دولي وأقليمي ومحلي جديد 


وسريع. 


وفي الوقت الذي يسعى فيه الاعلام قي 
الاقطار العربية للى ان يعكس ويتجاوب مع هذا 
التغير يحاول ايضا ان يسير في الطريق الذي 
يؤدي الى ديمقراطية اكير. 

فييتما يقول النقاد على سييل المثال ان العملية 
الديمقراطية في الاردن فشلت قي خلق اعلام حر 
ومصمم على قلب كفة الميزان لصالح القوى 
والممارسات الديمقراطية. قان الحكم السياسي 
وكثيرا هن مؤيديه يعتقدون يأن الصحافة. وخاصة 
الصحف الاسبوعية. قد تجاوزت حدود ما هو 
مسموح به في يلد يحاول أن يحمي مصالحه 
ووجوده. 
وهذا يفسر القرار الرسمي في شهر أيار 
للاضي ياجراء التعديلات على قانون المطبوعات 
والنشر لعام 47. والتي ميقت هامش حرية 
الصحافة في الاردن. 

الاقطار العربية الاخرى» التي تسير ايضا 
نحو الديمقراطية مثل مصر واليمن وفقلسطين 
والمغربء كان لها تجارب مخظقفة مع وسائل 
اعلامها. 

هذا في الوقت الذي كان على العالم العريي 
بأسره أن يتعايش مع ها يسمى بالاعلام اللهاجر, 
ويخاصة الصحف ومحطات الاذاعة والتلفزيون 
التي تتخذ من لندن وياريس مراكزأ لها. 

ويقول السيد حواتمه اته في ضصوء هذه 
التطورات المتسارعة. ويخاصة في غياب الدعم 
المؤسسي المستقل للصحاقة المهنية والجادة؛ فان 
مجموعة من الاكاديميين وللبرلاتيين والصحفيين. 
الذين يعتبرون الاعلام اداة هامة لتحقيق التغبير 
اللتشود قد قرروا اقامة هذا المركز اللستقل ليخدم 





كنساس لتعزيز الحوار الديمقراطي وتنمية 
المجتمع المدني ورفع المهارات المهنية. 

ويضيق ان ال مركز سيعمل على صعيدين 
لتحقيق اهداقه: 

أولاً: ملء القراغ المّسسي الموجود قي العمل 
الاعلامي خاصة انه لا يوجد مثيل لهند اللؤسسة 
في العالم العريي ما عدا الاتحادات والنقايات 
الصحفية التي غالبا ما تكون تحت سيطرة 
الحكومات وتلتفت لمعالجة امور لخرى قي عمارسة 
المهنة. وثانيا: العمل مع المراكز العالمية المشابهة 
وعير الشبكة الدولية للمعلومات من نجل نشر 
الوعي العام لدور الاعلام في بناء الدولة وتعزيز 
قضضايا السلام والديمقراطية وحقوق الانسان 
والعدالة والمساواة ومسائلة الحكومات. 

ويلخص السيد حواتمة اهداق المشروع بعيدة 
المدى في تقوية العملية الديمقراطية التي بدات 
تشق طريقها في الاقطار العريية. وخدمة قضية 
الاعلام العربي الستقل والتعددي: حسيما جاء 
في اعلان صنعاء الذي تمخض عن مؤتمر 915557 
والذي رعته الامم اللتتحدة واليونسكو وتبنته 
بالتالي النقايات الصحفية العربية ومن ضمنها 
التقابة في الاردن. وفي توفير أدوات الدعم والينيه 
التحتية تعمل الصحفيين العرب. في حالة غياب 
للؤسسات الصحقية والاعلامية غير الحكومية 
القادرة على القيام بهذد اللهمة. 

وسوف يقوم للركز ياصدار مطبوعة دورية 
تغطي نشاطاته وتعنى بالكتاية في كافة القضايا 
المتعلقة بالاعلام العريي والتطورات االمتلاحقة قي 
حقل الاعلام العالمي بما في ذلك التحول الذي 
سيصحب ثورة المعلومات. ومن اجل زيادة وعي 
الاردنيين والعرب بهذه القضايا سيسعى المركز 
الى القيام بالنشاطات اللارّمة لتعريف الصحفيين 
بحقوقهم وواجباتهم تجاه قرائهم وحق القراء 
والناس عامة بالحصول على معلومات دقيقة عن 
كل ما يدور حولهم. 

وسيبدا المركز قرييا يعقد ورشأت عمل تدرببية 
منتظمة لتعريف الصحفيين بكيقية اجراء 
التحقيقات الصحفية واستخدام مصادر المعلومات 
مثل الاحصاتيات والكتابة عن النشاطات اليرئاتية 
ونشاطات المؤسسات المدنية وتنظيم اليعثات خارج 
اليلاد لهم. 

وقد يتيتى المركز وسائل اخرى لتحقيق غاياته 
من خلال برامج تطوعية حيث يمكن للصحفيين 
الشبان ان يشحذوا مهاراتهم ويقيموا علاقات 
مهنية مع زملائهم وزميلاتهم ذوي الخبرة من 
العام العريي وللدول الاخرى. 

ويقول السيد حواتمة ان اكثر مما دقع 
المؤسسين لانشاء هذا اللركز هو قيام الؤسسات 
السياسية والاعلامية الاجتبية بالوظائف الشار 
اليها سابقأ من غير الالتفات لضرورة ان يقوم 
يهذه المهمة الصحفيون العرب انقسهم. مما كان 
يؤدي في غالب الاحيان الى تشويه الحقيقة 
والوضع الصحفي والاعلامي في بلادنا. 

ويامل المؤسسون هان يقوم المركز الجديد بسد 
هذا القراع المؤفسسي والذي ولد كنتيجة لغياب 
صحفيينا عن السادة طوال السنوات للاضية». 

* رئيس تحرير صحيفة المشرق, 


201 





مون ل/اة15 





التسامح اوصلنا الى شاطىء الاهان... ' 


اسمتطاع النظام السياسي ي في الاردن 
طيلة فترة حكمه. أن يدير شؤون المملكة 
في ظل وجود معارضة سياسية وحتى 
أيدولوجية, واحتواء تلك المعارضة في 
اشد الظروف صعوية سواء على الصعيد 
السياسي الداخلي او الاقتصادي او 
على مستوى النطقة بكاملها. 

لكن ما الذي يفسر الاحكام القاسية 
التي تضمنها قانون المطبوعات والنشر 
الجديدء بعد تسع سنوات من العمل 
الايجابي الديمقراطيء مقلصا يذلك 
صناعة صحافة محترقة الى مبتذلة 
وياهتة؟ 

هل كانت حادتة اطلاق النار على 
الطاليات الاسرائيليات من قبل الجندى 
احمد الدقامسة. نقطة تحول في تفكير 
النظام. خاصة ان التغيير الوزاري جاء 
يقد تلك الحائقة مباشرةة. واقدمت 
الحكومة الجديدة يرئاسة عيدا 
المجالى على اصدار قانون مؤقت 
للصحاقة يزيد من لائحة الممنوعات ويرفع 
القرامات, ويعيد للسلطة التنفيذية 
صلاحية اغلاق وتعليق اصدار الصحف 
جاعلا من " لاا رجعة عن الديمقراطية” 
الى "رجعة نحو العرفية؟ 

إن الحكومة التي فرضت في 
التعديلات قيودأ جديدة على حرية 
اصدار الصحق ورقفعت رم 
الترخيص للصحف الاسبوعية من ١١‏ 
الف دينار الى ٠-؟‏ الف دينار. حسمت 
مسالة خروجها من ملكيتها الحالية ف 
صحيفتين يوميتين (الرأي؛ | 
بالابقاء على ملكيتها كما هي عليه حيث 
كان يقضي القانون القديم كم 
بتخفيض مساهمة الحكومة ف 
اليومية الى 1 مة ثقة 
ومصداقية في الديمقراطية الاردنية. 

لا يمكن أن يكون الاجراء الحكومي 
تعبيرا عن تخوف النظام أى شعوره يعدم 
الاطمئتان من حدوث قلاقل واضطرابات 
تهدد الاستقرار والامن فى البلاد, 
فالنظام قي الاردن 'مقبول" داخليا اكثر 
بكثير من انظمة اخرى في المنطقة, 


سائدة الكيلاتي * 


والعريي على حد سواء... لولا الاجراء 
الحكومي الاخير باصدار القانون المؤقت 
للصحاقة. 

لكن التحدي الاكير الذي ولجهه 
التظام والذي يتمثل بالمعارضة الكبيرة 
قى صقوف الاردتيين لمعاهدة السلامء 
قد يكون من بين الاسباب الجوهرية التي 
دقعت الحكومة الى اصدارها القانون 


ومتوازن في علاقاته الخارجية. لملسدم 
كما لا يمكن المقارته بين ما حدث في 

نهاية الخمسينات في الاردن. عندما قرر المؤقت لتجحيم حرية الصحافة الى ايعد 
النظام التراجع عن الديمقراطية بالقاء الحدود. 

البرلان» والتي كانت الى حد ما السيب فالاردن الذي سعى جاهدا على بناء 
وراء محاولات لقلب النظام. ويين ما مصداقية منذ مؤتمر مدريد عام ١155ء‏ 
يحدث الآن؛ حيث لم د يخرج اي تهديد من تعكس التزامه العميق بالسعىي لتحقيق 
الاحزاب او النقايات او أى البرلمان وحتى السلام. من الصعب أن يرى ذلك ينهار 


الصحافة يشىء من هذا القبيل. 

بل على العكسء فلقد كان تطور 
اللسار الديمقراطي في الاردن على قدر 
كبير من الوعي. وحافظ على مصداقية 
عاليةء كادت أن تترسخ في ذهن الاردني 


حخاصة يعد أن ن اقدم الجندي الاردني 
النقامسة على قتل الطاليات 
الاسرائيئيات - في الوقت الذي يحاول 
فيه جلالة اللك الحسين اصلاح صورة 
الاردن في الخارج ( بعد نشر رسالة 


شديدة اللهجة وجهها الملك الى رئيس 
الوزراء الاسرائيلي نتنياهو)ء كان 
الدقامسة قد اصيح بطلا وطنيا لا 
يستدق لقب قاتلء ونش تعاطف عميق 
معه خلقته النقابات المهنية المعروفة 
بمعارضتها الشديدة للسلام مع 
أسرائيل: وليس النقايات فقطه يل ايضا 
الصحاقة الاسبوعية التي اتخذت من 


الحادكة قصة مشوقة لزيادة مبيعاتهاء 
وفي مقدمتها جريدة 'اللجد" ناصرية 
الديجاء التي اضافت على الحدث يعدا 
قومياء خصوصا بعد ان قام مواطن 
اردني آخر بطعن سائحة اسرائيلية قي 
منطقة أم قيس؛ وخرحجت بتصريحات 
معبرة عن أسفها لان "الاقدار حألت" دون 
وفاة السائحة الاسرائيلية. 

وقبل يومين ققطمن اجراء 
التعديلات على قانون المطيوعات والنشر 
المؤقتء كان املك الحمسين انتقد فى 


خطاب له بشدة الصحافة الاسبوعية 
وكتاب الاعمدة: وعبر الملك عن استيائه 
الشديد للتغطية الاخيارية للصحافة 
الاسبوعية, ملمحا أن كثيرا من تقاريرها 
يحتوي على مغالطات ومعلومات مفبركة, 
ووصف تحليلات بعض كتاب الاعمدة 3 
الصحف اليومية يانها كتابات من شأتهاً 
التأثير على الصلحة القومية. 

قد تسسهم التعديلات على قانون 
الصحافة: فى تسهيل اجراء الاتتخابات 
البرلمانية القادمة التي تشكل هاجسا 
للحكومة. وكان رئيس الوزراء الدكتور 
عبد السلام المجالي قد صرح في معرض 
تيريره للقانون الجديد "انه هو وحكومته 
لا يريدون فقي سنة الانتخايات ان تبتن 
الصحف الاسيوعية المرشحين. او تؤثر 
في سير العملية الاتتخابية. فالصحافة 
الأسبوعية قد تصيح معقلا للترويج 
عن برامج وقناعات زائقفة: لكن في 
نفس الوقت يمكن القول أن التعديلات 
تكاد تقضى على صحاقة متطورة 
ساهمت قي رقع سقف الحريات في 
المملكة, وتكاد تنسف كل ما حققه 
الاردن من سمعة طيبة في مسيرته 
الديمقراطية. 1 

جريدة "عيدريه' الساخرة الوحيدة 
في الاردن: اغلقت أيوابها وكذلك جريدة 


في "حيص بيص" ويعضها يقكر في 
الخروج من الاردن بالصدور من خلال 
أمتياز اجنبي» وصحف اخرى يدات 
يمقاضاة الحكومة وبالتاكيد ان عددا من 
الصدف الاسبوعية ستغلق حتى اشعار 
آخر في الوقت الذي خف قت فيه بعض 
الصحف من لهجتها خوفا من الملاحقة 
القضائية. 

كما ان الصحافة الاسبوعية تقفسها 
والتي بدات بالظهور قبل سنوات معدودة 
عجزت عن تطوير مصداقيتهاء حتى 
أعتير كثير من الناس والصحفيين ان 
الصحافة الاسبوعية تجاوزت حدودها 
وخرقت الكثير من العادات والتقاليد 
واسات للاخلاق العامة يتشرها صور 
فاضحة واخيار الجرائم. 

هناك القليل من التعاطف والتفهم 
لحرية الصحافة, ولم يكن هناك اي وعي 
للنتائج المترتية على قمع الصحافة, حتى 
بدا الناس يتقبل نظريات الحكومة من 
غير ان يدركوا انهم في نفس الوقت 
يحرمون اتفسهم من حقهم الاساسي 
بتلقي ا معلومة ويمعرفة ما تقرره 
حكوماتهم عنهم. 
الديمقراطية في الاردن تحتاج الى 
سنوات حتى تتجذر. 


* صحفية وياحثة اردنية 





هناك قضصية جوهرية تولجسه المرأة في الاردن 
(والوطن العريي عموما) نتمئل اساسا في التمييز ضد 
المراة واتكار بعض حقوقها كاتسان. 

هذه القضية لها لبعاد واضحة اقتصادية واجتماعية 
وتشريعية وتعليمية وغيرها. وهي ايعاد متداخلة لا 
تعمل بصورة منعزلة. فهي كل ولحد متكامل. يق 
بعضها تلبعض. يحيث لا يمكن حل احد ايعاد هذه 
القضية دون لن يراقق ذلك حلول ناجعة للايصاد 
الاخرى. 

ومع ذلك فاتنا, لاغراض هته الدراسة, سنقتصر 
في للحديث عن لليعد السياسيء ونعتير الابعاد الاخرى 
بمتابة خلفيسة لذلك البعد. الا اتنا مع تلك لا نجنا 
متدوحة عن وضع للوضوع للميد ضمن اطاره 
الشساملء. على الاقل يالاشسارة للعابرة الى لشكال 
التمييز الاتتصادية والاجتماعية والتشريحية والتعليمية 
وغيرهاء دون أن نتتاولها باليحث. يل لمجرد اخذها 
بالحسيان عند المديث عن اليعد السياسي. 

فالتمييز فد المرآة شامل لجميع أوجه الحياقه 
وئيس في الدستور الاردني مثلا نص مياشر وصريح 
يحظر التمييز ضد المرأة. وهناك انماط اجتماعية 
وثقافية راسخة لسلوك كل من الرجل والمرأة تقوم على 
فكرة دونية احد ! الجنسين (للرأة). ولامر ما فان نسبة 
الامية بين الاناث أعلى بكشير مما هي بين الذكير, 
ومعظم الموظفات يعملن كطايعات وسكرتيرات ومنظفات 
وممرضات ومضيفات. وكل مجلس للتواب ومسجلس 
الوزراء ومجلس الاعيان والسلك القضداتي من الرجال. 


باستثناءات محددة للغاية. 
وهذا ينسحب على رؤساء سجالس لدارات البتوك 


والشركات اللساهمة ومدرائها العامينء ورؤساء تحرير 
المسحف. ومدراء المؤسسات العامة. وحتى قي البيت 
الذي نصسفه بانه (مملكة اللراة) نجصد أن الرجل هى 
صاحب للكلمة العليا (نظريا على الاقل!). 

وهناك تمييز واضح قي فرص العمل والاجور على 
العمل للتشابه. وفي الارث. وأمام الحاكم وخاصة 
الشرعية. وملكية اصول الاسرة, (غرهة؛ من العقارات 
ياسماء رجال) الى غير ذلك من مظاهر للتمييز التي من 
الطبيعي ان يكون لها انعكاسات على اليعد السياسي 
لقضية للرأة. 

حركة تحرير اخرأة 

بدا ألوعي بالبعد السياسي لحقوق للراة قي العالم 
منذ مطلع للغرن التاسع عشر. ويعد قرنين كاملين من 
الكفاح حققت للرأة يعض النجاحات واستخلصت 
والعشرين دون حل كامل. الامر الذ: يفرض علينا في 
الاردن ان نعمل على وضع استراتيجية وطنية مستقيلية 
للتعامل مع هذه القضية؛ وتسريع التقدم بالاتجاه 
الصميح الواضح والذي لا خلاف عليه بين للواطنين 
المستتيرين رجالا ونساء؛ ولن كان الرأي العام الاردتي 
مازال غير مهيا تعاما للاخذ بالقكرة دون تحقظط 

اما للطالب الرئيسية التي كانت المراة تطالب بها 
دائما (وما تزال) فتدور حول اللطالب العريضة الاريعة 
التالية, التي تبدو للمفكر السياسي يعرتية البديهيات, 
ولكتها في التطبيق العملي تصطدم يبعض العقيات 
هي 


- للساواة في فرصص العمل. 

- المساوأة في الاجور على الاعمال للتماظة. 

- تشريع ولضمح لمنع التمييز ضد اللرأة 

- أقامة العلاقة بين الجنسين على اساس التكافق. 

وتختلف قضية لئرأة عن غيرها من القضايا 
الاجتماعية والسياسية. كقضايا العمال اوالاقليات 
الطائفية وللعرقية؛ من حيث ان المراة ليست أقلية. 

بق تشكل نصف للجتمع. كما ان اللراة ليست طبقة؛ لاتهاً 
* 'موزعة على جميع الطيقات بالعتى الاجتماعي 

والاقتصادي. 

ولذا كانت نظرة للجتمع للمراة مازال ينقصها 
الاحترامء فيجب الاعتراف من البداية بآن نظرة للرأة 
لنفسها لا تخلو من الدونية, ولنها في كثير من الاحيان 
شريكة في ظلم للراة وتخفيض درجتها. ولا استثتي 
العمل السياسيء حيث تجد الكثيرات من التساء 
منخرطات في تيارات ولحزاب وتنظيمات مكرسة 
للتمييز ضد للراة. ولايقاتها رهيتة في البيت؛ ان 
حرمانها من فرص العمل اللتساوية او اعتبارها 
مواطنا من الدرجة الثاتية. بل ان نساء بارزات كتين 
مقالات عن حق للرجل في تأديب للراة وضريها تلتا 
منهن أن ذلك نوع من العيادة وان الرجل هو البعل اي 
الاله. 

وممأ يزيد خطورة المشكلة: وييعل وجود 
استراتيجية شاملة للتعامل معها لمرا شديد الالهاح, 
ان الاتجاه الحالي يسير بعكس تيار التاريخ.واذا كانت 





قتياتنا في الخمسينات يعتيرن خطوة للامام بالقياس 
لاسهاتهن. فان فتيات هذه الايام يعتبرن خطوة الى 
الخلف بالقياس للى لمياتهن. وهي ظاهرة غريية ولكتها 
وأقعية وملموسة. 

واذا كتا قد اعتدنا لن تجد للشارع يحاول التأثير 
على المؤسسة الرسمية المحاقظة (الدولة فى التظام), 
ياتجاه التحرر والتقدم والاصملاح الجنريء فاتنا نجد 
هذه الايام لن انظمة الحكم في اكثر الاقطار اتعربية 
تقف للى يسار شارعهاء وتحأول ان تجره الى التحرر 
والتقدم والاصلاح. في حين يهرب هى الى الماضي 
اليعيد. وفي مسح اواقف الشياب تجاه النساءذ 
توس على سبيل للثال اتضح أن كره؟/ لا يوافتونٌ 
على معاملة للبنات والصبيان بالتساوي, كر4١/‏ 
يعتشدون أن الينات يجب أن لا يتعلمن سوى القتون 
البيتية 'ر-1/ يققون ضد عمل امهاتهم خارج البيت. 
بل ان مر55/ من الذكور و /ار31/ من الأناث في 
تونس يعتقدون ان الصبي اذكى من الينت ولذا كان 
هذا هو للوضع في يلد منفتح كتنونس. فان القارىء 
يستطيع ان يتصور الاوضساع في الاقطار للعريية 
الاخرى الاكثر تحفظا. 


عالمية المتدكلة 


مع أننا نبحث في قلخسية للراة الاردنية بالذات, 
فلابد من الاعتراف بأن قضية المراة لم تحل عالياء حتى 
في للبادان للتقدمة. وليس أدل على ذلك من النسبة 
اللتدثية لتوالجد للراة في للحكومات والبرئانات 
الادروبية والاميركية واليايانية فمازال وجود رئيسة 
للوزراء لو نائبة في لليرلان عملية نادرة تلفت التظر وقد 
تثير السخرية. وهو شذوذ يثبت للقاعدة, ولكن العالم 
للتقدم لنتهى على الاقل من تهيئة للناخ الذي يسمح 
للمراة بالاتطلاق على قندم الساواة. ولا يضع امامها 
قيودا يستحيل اجتيازها. 

ويذكر ان لمراة الاميركية لم يسمح لها بامتلاك عقار 
وتسجيله بأسمها حتى سنة 182٠‏ (وهي للقضية الت 
كان قد حسمها الاسلام قبل 15 قرنا). وان قانين 
الانعاش الصناعي الوطتي الذي وقعه الرنيس روزقلت 
سنة 155 في ظروف الكساد الكبير سمح صراحة 
بالتقريق في الرواتب بين للرجال والنساء. وأن الحكومة 
الاميركية لم تنخذ موقفا ضد التميبز ضد المرأة الحامل 
حتى سنة 1518. وحتى سنة 181 كانت تسمع بعض 
الاصوات النشابية التي تطالب يمتع توظيف للراة في 
الدولة بحجة انها بتلك تنخذ حق الرجل. وان عمل 
اللراة يدمن العائلة ٠‏ الامر الذي مازلنا نسمعه يتردد في 
بلادنا حتى لليوم. 

وقي هذا للجال نذكر ان للرأة الاميركية لم تدخل 





جدول يوضح تاريخ حصول المرأة العربية على حق التصويت. 
وتسبتها الى القوى العاملة في الاقطار العربية. 


الكوتجرس حتى 1111, وإم تحصل على حق التصويت 
دون تمييز حتى + 157+ ولم تقيل في الجامعات حتى 
عام 1819 ولم تدخل فلقوات المسلحة حتى 157 ولم 
يرشح أي حزب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية . 

أما في يريطانيا - مهد الديمقراطية - قلم تحصل 
للراة على حق التصويت حتى عام 15314 شريطة لن 
تكون قد بلغت الثلاثين من العمر. وقد احتاجت لعشر 
سئوات اخرى حتى حصلت على حق التصويت على 
قدم للسماواة مع الرجل ومع ذلك فان عدد النساء في 
اليرئان البريطاتي مازال محدوداً. 

بالمقارنة نجد ان معظم النساء العرييات حصلن على 
حق التصويت باستثناء نساء دول مجلس التعاون 

خليجي الست. وليبياء حيث لا تجري اتتخابات صلا 
(ياستثناء الكويت). كما ان امرأة العريية دخلت سوق 
العمل ولكن بنسية متدنية (كما هو في للجدول). 


الحقوق السياسية لتمراة 


تشخص الحقوق السياسية للمرأة حسب الفاهيم 
الحديثة والمواثيق للدولية لحقوق الاتسان في القضاء 
على التمييز شمدها في الحياة السياسية والعامة لليلد. 
ويوجه خاص وجود ضممانات تكفل للمراة على قدم 
الساواة الحقوق التألية: 

© حق للتصويت في جميع الاتتخابات العامة 
والبلدية والمهنية. ويشكل عام اهلية الانتخاب لجميع 
الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع للعام. 

© حق المشاركة على قدم المساواة في رسم 
سياسات الحكومة وتنفيذ تلك السياسات. ويالتالي في 
اشغال الوظائف العامة على جميع مستويات الدولة؟ 

© حق المشاركة في عضوية جميع للنظمات 
والجمعيات التي يقيمها المجتمع الدني (اي غير 
الحكومية) التي تعنى يالمصالح الخاصة والعامة 
كالتقابات ا بسياسة البلد كالاحزّاب. 

© حق المراة في تمثشيل الحكومة والدولة على 
الصعيد العالمي. فتكون سفيرة. اى تشارك في الوقود 
الرسمية ونشاطات اعمال المنظمات الاتليمية والدولية 
دون تمبيز. 

© حق للراة في للساواة مع الرجل فيما يخص 
قواعد وانظمة الجنسية. بحيث تستطيع اكتساب 
للجنسية والاحتفاظ بها أى تغييرها. وفي حالة للزواج 
من اجنبي لا يجوز ان يترتب على ذلك تغيير جنسية 
الزوجة تلقانيا او فقدانها؛ كما ان تغيير جنسية الزوج 
او فقدانها لا يجوز أن يؤثر على جنسية الزوجة 
بالتغيير او الققدان الا ياختيارهاء ولا يجوز أن تفرض 


© يكون للمراة ما للرجل قي القانون فيما يتعطق 







نسبة النساء في القوى 
العامئة )1549٠(‏ 





بجنسية اطفالها ‏ 

هذه آهم للحقوق السياسية التي تجسد عدم التعبيز 
بين الرجل وللراة وتشكل مكونات للبعد السياسي في 
استراتيجية المراة. 


نطبيق المتوق على الواتع 


على الورقء ومن الناحية الرسمية. يمكن القول يان 
المرآة الاردنية تتمتع فعلا بجاتب هام من هذه الحقوق 
السياسية. ويشكل خاص فان لها حق التصويت 
والترشيح في الاتتخايات العامة وجميع الهيتات. وليس 
هناك عقبات رسمية او تصوص تقف في وجه 
مشاركتها في رسم سياسة الحكومة وتتنيتها. كما ان 
القوانين الاردنية لا تفرق بين للرجل والمرأة في عضوية 
النظمات السياسية والاجتماعية. أو تمثيل الدولة فى 
الخارج. ألا ان المرآة الاردنية تجد تمييرًا صارها ني 
قانون الجنسية الاردني. ولا يحق لها الحصول على 
جواز سفر عادي باسهها الا بموافقة زوجها الخطية. 
أي أن القانون يتعامل معها كقاصر تحث وصاية القيم 
على شؤونها وهو الزوج او الوك اى الاخ. 

قيما عدا شؤون الجنسية. وغياب نص دستوري 
يحرم التمييز ضد المرأة في جميع الشؤون فان للراة 
الاردنية حاصلة على حقوقها السياسية من التاحية 
النظرية والتشريعية. ولكنها عمليا محرومة منها 
لاعقيارات اجتماعية, وتيجة لارث طويل من النظر الى 
المراة نظرة دونية. 

لذلك فان المطلوب ليس ققط تعديل قائون الجنسية 
وتعديل الدستورء يل تفعيل القوانين والحقوق والقرارات 
الموجودة وللتي فذ بسيب القيود غبر المرتية التي 
تعيق ممارسة المراة لتلك الحقوق. والقوانين غير للكتوية 
التي تعطل الحقوق السياسية المنصوص عليها في 
القوانين وتحولها الى حير على ورق. 

وفي هذا للجال نؤكد ان المجتمع المدني وليس الدولة 
فقط هو عقية رئيسية في وجه وصول المرأة الى حقوقها 
بدلالة ان القوانين الرسعية تعطييها حق فلوصول الى 
للبرئان ولكن للناخبين والناخيات مازالوا يرفضون ذلك 
ديمقراطيا. ويدل هذا على ان حقوق للرأة تتطلب نضالا 
نخبويا وليس عملا شعبيا شاملا. هناك يطييعة الحال 
جوائب اعلامية وتربوية لهذه المشكلة. ولكن لايد الى 
جانب ذلك من بعض اجراءات التدخل الرسمي الؤقت 
لضمان حد ادنى من هذه الحقوقء مثل اعطاء المرأة 
بعض المزايا الممنوحة للاقليات. 

وعلى سبيل المثال فان التجرية العملية اثبتت ان من 
غير المحتمل ان تفوز المرأة بمقعد نيابي حتى في 
الدائرة الثالثة من مدينة عمان, التي يتركز فيها التقدم 
العلمي والاجتماعي والاقتصادي. الا اذا كاتت المرشحة 
معجزة مثل توجان فيصل ولذلك فان معا يستحق 
اليحث ان تعطى المرأة كوتا معينة لايصالها الى للجلس 
للنيايي» حتى اذا برزت المرآة واثبتت وجودها مناك. 
وهي مفروضة على للناخبين والناخيات. تستطيع ني 
مرحلة لاحقة لن تحصل على حصة معقولة من المقاعد 
عن طريق للناقسة الحرة. ويمكن البدء يمقعد نساتي 
في كل من عمان والزرقاء والسلط واريد. 

وريما كان من الضروري ان نبدا بالهينات العينة 
كمجلس الوزراء. ومجلس الاعيان, والسقراء. بحيث 
يجري تمثيل للرأة بنسية معقولة. تزداد تدريجيا. ومما 
لاشك فيه أن ترؤس امرأة لوفد الاردن الدلئم لدى الامم 
اللتحدة سيعتبر مؤشرا حضاريا. كما ان لشغال امراة 
لمركز رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية مثلا در خطوة 





قي الاتجاه الصحيع لها مغزى. 
الخلاصة 
يتطلب البعد السياسي لاستراتيجية وطنية للمراة 


في الاردن خلال التسسعينات. ادخال نص في صلب 
الدستور الاردني» يحرم التمييز ضد المرأة في جميع 
المجالات السياسية والاجتماعية والاتتصادية وغيرها, 
وتعديل قانون الجنسية الاردنية المالي بحيث يرفع 
الضيم والتمييز ضد المراة. 

أما في الجانب العملي فالمطلوب هو تفعيل الحقوق 
والنصوص التي حصلت عليها للرأة نظريا وقائوئيا 
ولكتها لا تستطيع ممارستها عملياء مما يتطلب 
لجراءات (تمييز) مؤقت لصالجها. مثل تظام الكوتا في 
المجالس المنتخبة. وزيادة الحصة في الجالس المعينة؛ 
يما في ذلك الوزارات والسقارات. 

ولابد من تشجيع بروز رائدات من الحركة النسوية 
ليقمن يمهمسة شق الطريق ٠‏ ولو تطلب ذلك بعض 
التضسحيات من جانب تلك الراتدات. كما ان للوقف 
السليي لغالبية للجتمع التقليدي يضع مسؤولية خاصة 
على النخبة في الصعيدين الرسمي والفكري. 


»كات واقتصادي اردني 





بعد توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية 


الخليلى.الناجى من حسادث اسسصساط الطائر: الليسبسيسة؛ 
يسطاليب سال تعسو ييض مين الشكيو بسسة أ اسسر احبحيحة 





عبد الله الخليئي ايو نييل» تعرض لحادث اليم 
في شباط 157, حيتما اسقطت مقالتان 
اسرانيئيتان . الطائرة الليبية التي كان بين ركايهاء 
وادى الحادث الى وفاة جميع ركاب الطائرة البالخ 
عديمم 4 ٠‏ باستثناء «أبى نبيل» وثلاثة مساقرين 
آخرين نجوا من للحادث باعجوبة. 

قبل توقيم معاهدة السلام الاردتية - 
لامسراتيلية عام 1894. لم يقوى «ابو نبيل» على 
مقاضاة الحكومة الاسسرائيلية للتعويض عن 
الاضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به 
جراء الحادث. ومازال بيحث حتي هذه اللحظة عن 
سسيل للوصول الى حقنوقه ومو متفائل 0 
توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسراتيلية في أن 
يجد محامي أردتيم دين او اسرائيليين للموافعة في 
قخيته امام المحاكم الاسرائيلية وينال حقه في 
التعويض.. كما يطالب في الوقت نفسه التعويض 
من شركة الطيران الي * .. فهل يجد داب تبيل» من 
المحامين الاردنيين او الاسرانيليين من يترافع في 
قضيته. خاصة انه لا يملك امال في توكيل محام؟! 

ما هي حقيقة الحادث الذي تعرض له السيد 
عبد الله الخليلي» 

غي بيته الواقع في ياجون - الزرقاء. توجد 
الصورة التديمة المعلقة على حانط بيته . تذكره يما 
كان عليه حاله قبل ذلك الحادث الاليم الذي تعرض 
له ني الحادي والعشرين من شباط (فيراير) ١1537‏ 
حينما اسقطت التاتلتان الاسرائيليتان من طراز 
افانتوم طائرة الركاب الليبية التي كان يستقلها فوق 
شيه جزيرة سيناء. 

بعد هذا الحادث الذي اقعده وأدى الى بتر يده 
البمنى وأنته اليسرى واصاية /5٠١‏ من جسعه 
بحروق: يصعب التعرف على ابى نبيل مقدارنة 
يصورته التي يظهر فيها في ريعان الشياب في 
ملايسه الانيقة ووسامته وعيناه الزرقاوان. 

نجا ابو نيبيل ومعه ثلاثة مسائرين اخرين» 
احدهم فلسطيني يحمل الجنسية الليبية واخر 
مصري وثالث ليبي؛ بأعجوبة من الحادث الذي 
اودى بحياة 1١4‏ مسافرين كانوا على مثّن الطائرة 
بعد ان لت الطائرة طريقها وعيرت المجال الجوي 
فوق سيناء 

ادخل ايو تبيل الى مركز سوروكا الطبي في 
بئر السبء للعلاج من الحروق والكسور التي المت يه 
اثر الحادث. حيث غادر للستشفى بعد خمسة 
شهور. 

تحكي شهادة خروجه من المستشفى محنته 
تي تمثلت في ٠حروق‏ عميقة في الرأس والتراعين 
والجذع والرجلين والجسهاز التنفسي العلوي 
والكسور المركية المتعددة لاضلاعه وكسر الكاحل 
الايمن وموت موضعي أنبوبي للانسجة الحية 
وحروق انقباضية من الدرجة الثالثة قي الصدر 
(اسفل الزور) رموت موضعي لانسية المجموعات 
>-7 من الاصابع الثاني والثالث والرابع . 

يقول ابو نبيل: الانفجار القوي الثاني القى بي 
على بعد كيلو مترين من موقع حطام الطائرة دون 
إن افقد وعيي: حتى ولو لدقيقة واحدة. ويمضي ايو 
نبيل. وهو اصلا من الخليل. قائلا:ء كنت انظر الى 
نراعي ويداي وجسدي وهي مشتعلة جميعها. وكنت 
قادرا على الرؤية والتفكير والكلام. لكتني لم اكن 
قادرا على ان احرك عضلة واجدة, ولا كنت قادرا 
حتى على اخماد النيران التي تلتهم جسمي. 

وعلى التى. وصلت طائرة هيلوكبتر عسكرية 
اسسرائيلية الى الموقع في نفس الوقت الذي ارتطمت 
فيه الطائرة المحترقة بالارض ولم تمض سوى خمس 
دقائق حتى نقلني الجنود الاسرائيليون مع رفاقي 
الناجين من الحادث الى الطائرة الععودية التي 





جات لاتفاذنا. 

خلال هذه ا سه 
ابدية كنت اصرخ واستغيث طالبا الساعدة حسيما 
يقول ابو نبيل . 

منذ ذلك اليوم الذي مضى عليه اكثر من خمسة 
وعشرين عاما لم يتلق السيد الخليلي اي تعريض 
رسمي. لا من الخطوط الجوية الليبية ولا من 
الحكومة الاسرائيلية قي حين لم تجد طلباته المتكررة 
للحصول على مساعدة مالية من وزارة الداخلية 
والضمان الاجتماعى ووزارة الخارجية اذانا صاغية. 

وكل ما تلقاه السيد الخليلي منذ تلك الوقت هى 
مبلغ ١١...‏ دولار على شكل مبة قدمها موشي 
دايان. وزير الدفاع الاسرائيلي اتذاك في حكومة 
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رئيسة وزراء اسرائيل غولدا ماثير, ودفع تكاليف 
معالجته في المستشفى قي بثر السبع. في الوقت 
لذي يؤكد فيه السسيد الخليلي قائلا هلم أتلق اي 
تعويض رسمي او خلافه ء لا من ليبيا ولا من 


أسرائيل». 

قبل هذه الحادثة القاجعة كان ابو نبيل وعائلته 
يحيون حياة رغدة بفضل ميلغ ال ٠‏ -؟1 دينار التي 
اعتاد ان يحولها شهريا من ليبياء حيث كان يعمل 
ميكانيكي محركات ثقيلة «كاتريلر» . 

ولكي يتمكن من دقع فواتير المستشقى الباهظة 


ونفقات المعالجة الطبية واثمان الادوية واطعام اطقاله 
الاثني عشر. اضطر ابو نبيل وزوجته الى بيع كل 
ممتلكاتهم بما فيها ٠البيت‏ في عمان. والسيارة 
والصاغ... كل شيء تم بيعهء, هكذا تقول أم تبيل 
هامسة لاثنين من اللراسلين الصحفيين اللذين زارا 
الاسرة في بيتها في الرصيفة. الاسيوع الماضي. 
بعد الحادثة. التمست السيدة ام نبيل اللساعدة من 
كل جهة خطر يبالها الاتصال يها. بيد ان منظمة 
خيرية واحدة من يين العديد من مذه الجهات مي 
آلتي استجابت لها وقدمت لها ميلغ عشرين ديناراً. 
تقول آم نبيل: «كان كل شخص يقول لي لديك 


اولاداً. لكن اثنين فقط من ابنائي الخمسة للذكور 
يعملون لكي يعيلوا عائلاتهم. 

وكان ابى تبيل متشفلا جدا لتلبية احتياجات 
أسرته اليومية بحيث لم يتوافر لديه الوقت لكي 
يحمسب أجمالي فواتير الستشفىء لكن يقدر 
مجموعها بما لا يقل عن ٠٠‏ ٠ن‏ .© دينار» ويضي 
قائلاً:يجب الاخذ بعين الاعتبار جميع الاموال التي 
خسرتها تثيجة لققداني لوظيقتي في ليبيا. 

أن المساعدة المالية الفعلية الوحيدة التي تلقاها 
ابو نبيل كانت بعد أيام من وقوع الحادث المفجع. 
حينما كان يعالج في مستشفى في اسرائيل. 

وقد قال ابو نبيل لغولدا مائير وموشي دايان 
اللذين زاراه في مستشفى يثر السيع يعد اصقاط 


الطائرة: «لقد حطمتء. وفي هذا السياق يذكر ايو 
نيبيل ان دايان قال له «الحمد لله على السلامة» 
قتجابه:«كيف ساتدير امر معيشتي الان». عندئل 
غادر دايان الغرفة ورجع بعد ١؟‏ دقيقة حيث 

٠٠ر١٠‏ دولار وقال لي: ٠‏ تستطيع أن تبدا مشرو: 
تجاريا قي عمان بهذا المبلغ سيد ان ذلك التصريح 
كان متفائلا اكثر من اللازم. اذ سرعان ما أصبح 
ابي نبيل وزوجته واطفاله مقلسين ولا يملكون ما يقوم 
اونهم. 

يعد ذلك عمل ابو تبيل كسائق تكسي؛ حيث 
كانت صحته تسمع له بذلك. لكي يتمكن من إعالة 
أطفاله الى ان يشبوا ويقووا على مساعدته. وقد 
حاول جاهدا ان يذلل قي هذا العمل, لكن التقرحات 
الجلدية التي انتشرت في رجليه وساقيه يسيب نقص 
دوران الدم والسكري الناجمين عن الحادث. حالت 

عندئد حاول السيد الخليلي الحصول على 
تعويض من خلال محامين اردنيين» ٠‏ لكته جهوده لم 





بتعويض من الدكومة الاسرائيلية: او محاميا ليبيا 
للمطالبة يتعويض من الخطوط الجوية الليبية. 

وقيل توقيع معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية 
في عام 5, كانت فرصه في مخاطبة محكمة 
اسرائيلية اقل كثيرا مما هي عليه الان. 

يضيف ايو تبيل قائلاً: «نهيت ايضا الى 
السفارة الليبية قي عمان وقدمت استدعاءات كثيرة 
دون ان اسم اية لجابات على الاطلاق». وكتب احد 
للحامين: نياية عن ابي نبيل ٠‏ عدة مرات الى 
السقارة الاردتية قي طرايلس/ليييا مطاليا بتعويض 
عن الاضرار الجسدية والنقسية والمعنوية وللالية 
وحث القتصل الاردني هناك على الاتصال بالسلطات 

للعتية في الجماهيرية الليبية. لكن تلك الرسائل لم 

تلق إي امستجابة تذكر. سوى بضعة اشعارات 
ياستلامها. 

ومازال ابو تبيل ينتظر «تطبيق العدالة: وعلى 
الرغم من انه لا يستطيع توكيل محام بسيب أوضاعه 
المادية السيثة: الا أته يآمل قي اعقاب معاهدة 
السلام مع اسرائيل أن يقبل لحد للحامين 
الاسرائيليين في التراقع في قضيته هذه . 

يقول ابو نبيل: «اذا ما قرأ احد اللحامين 
الامريكيين او الاسرائيليين مقالتك هذه. فلريما يهب 
لمساعدتي». 

ويؤكد ابى نبيل أن : «شركات الطيران تعوض 
للساقرين عن فقدان امتعتهم . فكيف لا يعوضونتي 
وقد فقدت جصدي. اليس من حقي ان أحصل على 
تعويض لقاء ذلك؟» 

يتذكر ابو نبيل مشهد اسقاط الطائرة الليبية 
التي كان يستقلها يوم الحادي والعشرين من شياط 
167, حيثما حذرت طائرتا ألفاتتوم الاسرانيليتان 
قائد الطائرة لللييية اريع مرات على الاقلء لكن قائد 
الطائرة الجشسية رقض اتباع 
اوامرهم«اني متاكد من انتي سمعت جهاز الهيوط 
وهو يجري تخفيض»». ٠‏ لكن قائد الطائرة حاول 
الافلات من طاترتي الفانتوم؛ متظاهرا بانه ينوي 
الهيوط لكته قي الواقع كان يحلق على ارتفاع عال 


حينم شاهد يأنهما تحلقان قبله». 
«عندئة عادت الطائرتان الاسرائيليتان: وقد 
شاهدت من ناقذة الطائرة المحائية لمقعدي احدى 


الطائرتين الاسرائيليين وهي تلوح لقاند الطاترة 
الليبية بالهبوط ولكنه رفض»حسيما يقول ابو نييل. 
ويتابع القول: «عندئد فتح الطيار الاسرائيلي التار 
من بتدقية رشاشة على حجرة القيادة وكان جميع 
ركاب الطاترة الليبية البالغ عددهم ١١١‏ صامتين بلا 
حراك. وكأتهم لا يتنفسون». 

الدقائق الخمس التالية فتحت طائرة 
الفانتوم الثانية النار على مؤخرة الطائرة الليبية, 
وريما أطلقت عليها قذيقتين. 


في يوم الحسادثة, الذي صادف الحادي . 





وللعشرين من شياط (قيراير)/وصق راديو القاهر: 
الحادث بانه هلا يشكل انتهاكا للقانون الدولي 
قحسبه بل ويعتبر ليضا انتهاكا للقيم الانسانية. 
ويعد التحقيق في الحادثء تبنت متظمة الطيران 
للدي الدولية قرارا هيشجب بقوة الاجراء 
الاسرائيلي الذي ادى الى تحطيم الطائرة الليبية 
وتقل ١١4‏ من ركايهاء وحثت اسسرائيل على 
الاضطلاع بمصؤوليتها كاملة ازاء هذا للحادث وبفع 
تعويض.» ووفقا للقانون الدولي الملزم والمتعارف عليه 
دولياء يعتير اسقاط طائرة لمجرد عبورها للمجال 
الجوي لدولة لخرى عملا غير مشروع: وان السيادة 
الطلقة قوق للجال للدولي لدولة ما ٠‏ أو متطليات 


تثمر عن ث شيء. وفي هذا الصدد يقول ايو تييل: الامن لا تسمح ياستخدام القرة ضد الطائرات 
«اخيرني الحامون أنهم لم يمستطيعوا أن يقعلوا للدنية. 
شينا. وهان علي ان لوكل محاميا اسرائيليا للمطالبة » صحفية تعمل في الجوردن تايمز 
1 
3 
١‏ 
9 ا سين : : . 
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أشاد تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة 
)1518! المالية اليريطانية بالنمى الاقتصادى 
في الاردن ويمقدرة المملكة على الوفاء 
بالتزاماتها المالية نتيجة لارتقاع احتياطياتها 
من العملات الصعية. 

وعرًا التقرير الذي اعدته اللؤسسة 
بتفويض من بتك ميدلاتد (وهو من أكبر بنوك 
بريطانيا) هذا التقدم والتغييرات الاقتصادية 
التى جرت على مدى السنوات الثماتي 
الماضية والتي أدت الى معدل تم في التاتج 
المحلي الاجمالي نسيته ١رل#‏ مند سنة 
457 ويقول التقرير بأن اهم عناصر الاداء 
الاقتصادي على مدى هذه السنوات كان 
اعادة بناء اللدخرات المحلية والتي كانت 
بالسالب في اواخر عقد الثماتيتات والتي 
ققزت الى ؟١/‏ من التاتج المحلي الاجمالي 
السنة الماضية. وكان من شآن هذا أن يجعل 
الحكومة تفاخر بالتحسن الكبير في مقدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها المالية حيث إن نسية 
الديون الخارجية الى الصادرات هبطت الى 
التصفه. اي من 5٠٠‏ ستة 19539 الى 
في عام 1557 

ويعزى التقرير هذا التحسن الى تعزيز 
الاداء المالي الذي قامت من خلاله 
الحكومة وتحت اأشراف صندوق 
النقد الدولي يتحقيق فائض مالي منذ 
سنة 1951 بعد أن شهدت المملكة ٠.‏ 
سنة من العجز. ويالاضافة الى التقيد 
بسياسات تقدية صارمة. فقد كان 
بامكان الاردن ان يعتمد على الكرم 
الدولي والذي جاء على شكل شطب 
الديون من قيل البنوك التجارية 
والدائنين الرسميين والتدفق المستمر 
للمنح الدولية التي تعادل ما يقارب 
5/ من الناتج المحلي الاجمالي والتي 
تساعد قي دفع المصاريف العامة. 

ولكن التقرير يحذر من أن الاردن 
لايزال بشكل جلي عرضة لتقليات 
عملية السلام وان الحكومة لا تزال 
ترزح تحت وطأة حمل ثقيل من 
الالتزامات حيث ان تسبة الديون الى 
الناتج المحلي الاجمالي لا تزال قربية 
من تسمبة 7٠٠١‏ . لذا فان الحكومة 
ليست راضية تماما عن الوضع ولا 
تزال تعطي الاولوية في سياساتها 
الى الاصلاحات الاقتصادية البنيوية. 
ومع ذلك فليس هناك أدنى شك بأن 
عملية الاصلاح ستؤتي ثمارهاء كما 





























الاسعار الاستهلاكية (/:) 
الواردات (بالمليارات) 
تحويلات المفتريين (بالليارات) 


الصادرات (باللليارات) 


الليزان التجاري (بالمئيارات) 

مجموع الديون الخارجية (يالمليارات) 

الدين الخارجي /الصادرات (7) 

الدين الخارجي/الناتج المحلي الاجمائي (/) 
احتياطي للعملة الصعبة (بامليارات) 





الدين في نهاية العام (كنسبة مثوية من الناتج 
المحلي الاجمالي مع المتج) 
امتح الدولية (كتسية من للناتج اللحلي الاجمالي) 


ا 


يقول التقرير. 

ويستعرض التقرير الذى اعد لتوزيعه 
على مؤسسات الاستثمار الرئيسية قي 
الولايات المتحدة . الوضع الاقتصادي في 
المملكة. حيث يقول بن الاقتتصاد الاردتي 
الذي تلقى ضرية قوية في أواخر الثمانينات 
حظي يولادة جديدة في السنوات القليلة 
الماضية حيث اصبع المعدل الستوي للتمو قي 
التاتج المحلي الاجمالي منذ سنة 196.٠‏ مأ 
يقارب درا/ وقد شكل اعادة بناء اللدخرات 
المحلية العنصر الاساسي في هذا الاداء. 
حيث كان الرقم سألبا قبل عشر سنوات 
متأثرا بانهيار اسعار التفط الذي حدث في 
بداية العقد الماضي 

ورم ان الحكومة لا تزال تواجه طريقا 
طويلة لزيادة مدخراتها - حيث كانت 
اللدخرات /١7‏ من الناتج المحلي الاجمالي 
السنة الماضية مقارنة مع ؟/ في شرق 
أصيا لو حتى 772١‏ في أميركا اللاتينية - فان 
التغير الحاصل مثير للاعجاب بحق وشكل 
عنصرا رئيسيا في التحسن الكبير في 
صورة الاردن كدولة قائرة على الوقاء 
بالتزاماتها المالية. ققد هبطت نسبة الديون 


الككسسسس٠سهة‏ 8 5ق كم 
سكن يسم ا“ | | ]عا 








لذكنا 


الخارجية الى النصف تقرديا في غضون 
ستة أعوام مع آنه لا تزال نسية الديون 
الخارجية الى الناتج المحلي الاجماني عالية 
حيث تساوى 2117١‏ لكنها أقل من مستواها 
الذي وصلته سنة 199١‏ والذي بلغ .757٠‏ 
ويعزى التقرير الاداء الاقتصادي في عقد 
التسعينات الى قرار الحكومة اعادة بناء 
اقتصاديات القطاع العام, وعلى الرغم من 
بعض النتائج السياسية الباهظة الثمن (شهد 
الاردن لحداث شغي رداً على رقع الدعم عن 
الوقود في سنة 13544 وفي السنة 1957 ردا 
على رقع الدعم عن الخبز) فان الحكومة 
أظهرت بشكل ثآيت التزاما تجاه الاتضياط 
المالي. حيث ادى هذا الاتضباط الى حدوث 
فائض تقدي متذ سنة 11841/ وهذا أدى 
بالتالي الى وضع نهاية للتراكمات قي العجز 
والذي اصيح احدى ميزات الاقتصاد الاردني 
على مدى جيل كامل. وتتضمن عملية 
الاصلاح التي يقوم بها الاردن باشراف من 
صتدوق النقد الدولي والذي يرتيط الاردن 
معه باتقاقية لتسهيل القروض سارية المفعول 
حتى 1598, زيادة الواردات من خلال 
فرض ضريبة مبيعات وتوسيع القاعدة 


ويالاضافة الى الاصلاح المالي 


تحسنت كثيرا بسيب العديد من 
الاجراءات العهادفة الى زيادة 


الضريبية 
0 
الصادرات والتي تضمنت تخفيض 


قيمة العملة سنة 1544 واصلاح 
متظومة التعرفة الجمركية 
واجراءات أخرى لتحرير ميزان 
المدفوعات ( قيل الاردن البند 
الثامن من قانون صندوق النقد 
الدولي الذي يضمن الديتار كعملة 
قايلة للتحويل للصفقات الجارية في 


سنة 1990) . ونتنيجة لذلك اصبع: 
الاقتصاد الاردني اكثر انقتاحا 
وزادت الصادرات بالتسبة للناتج 
الاجمالي المحلي من /1١5‏ في 
الشمانينات الى 0؟/ في الوقت 
الحائي. وهدا ساعد الاقتصاد على 
الخروج يعجز متواضع في 
الحساب الجاري (حسيما يظهر 
في الرسم التتوضيحي على 
الصفحة اللقايلة) على الرغم من أن 
ميزان المدفوعات لا يزال يعتمد 
بشكل كيير على تحويلات المغتربين 


كك 


الحساب الجاري لميزان المدفوعات, 
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الاردنيين العاملين في الخارج. فالاتسياب 

السنوي لتحويلات المفتريين يساوي تقريبا 
حجم الصادرات التجارية ويعادل 1/7٠‏ من 
الناتج المحلي الاجمالي. 

ويعزز اليتك المرء كزي الاره دقي من 
مصداقية الحكومة في تنقيتها للسياسات 
المالية التجارية, حيث يعتمد البنك المركزي 
على سعر صرف ثايت اسمي للعملات 
احتياطا للتوقعات التغمكمية - ومنذ شهر 
تشرين اول لسنة 1956 تم ريط سعر صرف 
الدينار بالدولار. وعلى الرعم من ان الرجبط 
الاسمي للعملات قد يجعلها هشة بعض 
الشيء: فليس هناك ما يدعى الى الظن بان 
قيمة الدينار قد تم تقديرها زيادة عن قيمتها 
الحقيقية, ويعتبر معدل التضخم في الاردن 
منخفضا حيث بلغت نسبته 5/ على مدى 
السنوات الخمس لماضية. ويالاضافة الى 
ذلك فان البنك المركزي يضفي المزيد من 
المصداقية على السياسات الاقتصادية من 
خلال ضمان ايقاء معدلات القائدة عالية 
نسبيا مما يساعد فى زيادة المدخرات المحلية 
والتي تعتبر الاساس في التمى الاقتصادي 
المستدام والذي ساعد ايضا على زيادة 
الاحتياطي من العمئة الصعية. وبالاضافة الى 
نلك فقد أثيت البنك المركزي انه اكثر من 
قادر على الرد على الصدمات. فعلى سبيل 
المثال تم تشديد السياسة التقدية العام 
الماضي لتجني الاثار التضخمية لقرار تحرير 
اسعار الخبز وللمساعدة في زيادة 
الاحتياطي من العملات الصعية. 

وقي سياق تعليقه على الساعدات 
الخارجية للاردن: يقول التقرير يأن الاداء 
الاقتصادي الاردني الجيد خلال التسعينات 
لم يكن فقط نتيجة لجهوده الفردية؛ فقد كانت 
الحكومة تستقبل مساعدات تهدف الى خفض 
ديونها والساعدة على سدادها من قبل دول 
صديقة كالولايات المتحدة ويريطانيا اى من 

#شبل بنوك تجارية وفقا لطريقة بريدي 

(8]30) لتحويل العملات. والاهم من ذلك 
هو مساعدات المنح التي يتلقاها الاردن» 
وخصوصا من العراق. والتي عادلت 6/ من 
الناتج المحلي الاجمالي على مدى الستوات 
الخمس الماضية. وتسمح هذه النح للقطاع 
العام بتحقيق فائض نقدي هما يساعد على 
الحكومة للحلية من /4٠‏ من الناتج المحلي 
الاجمالي في أواخر الثمانينات الى ١9‏ سنة 
ك5 

ويقول التقرير بأن اعتماد الاردن على 
المتح يشكل مصدرا مهما بسيب حساسية 
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وضعه. ومن السلمات بأن اكبر تحد يواجه 
الاردن هو قدرته المصدودة على التاثير على 
محيطه. وحساسية الاردن للمخاطر الاقليمية 
يمكن وصفها! يطرق كشيرة؛ فأولا تحويلات 
المغتريين وألتي تشكل ٠؟/‏ من الناتج المحلي 
الاجمالي هي عرضة للمسدمات في منطقة 
الخليج كما حدث سنة 19551 حيث قامت 
الكويت بطرد "٠ ١ر٠ ٠١‏ آلف عامل فلسطيني 
الى الاردن ردأ على دعم الاردن للعراق في 
آزمة حرب الخليج مما أدى الى آزمة قصيرة 
الامد في مصادس التمويل الحكومية. (ويجب 
التذكير هنا بئن مهارات ومدخرات العائدين 
من الخليج هي احد الاسباب التي يعزى اليها 
الثنمو السريع الذي حصل في الاردن في 
بداية التسعينات) وثاتياً فالاردن حساس 
بشكل خاص للتطورات في العراق والذي 
يستوعب أقل من /٠١‏ من الصادرات الاردنية 
ويوفر معظم المذح المقدمة للمملكة. واخيرا فان 
الاردن يظل حساسا في وجه التطورات التي 
تشهدها العلاقات العريية الاسرائيلية , 
و يقول احد الساخرين بأن الاردن يخسر اذا 
تحسنت العلاقات مع اسرائيل ويخسر اذا 
ساءت العلاقات. فان سامت العلاقات فيمكن 
أن يعاتي الاردن من هروب راس مال وهبوط 
ايرادات السياحة (والتي تمت بشكل مضطرد 
منذ توقيع معاهدة السلام سنة 1954). واذا 
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تحسنت العلاقات فان على السلطات مواجهة 
غضب المعارضة الاسلامية والقومية المتزايدة 
التي تعارض أي تقارب في العلاقات بين 
الاردن واسرائيل. فعملياًء ستكون خسارة 
الاردن من فشل عملية السلام اكير. 

والذي يجعل هذه المخاطر الاقليمية كبيرة 
بالنسبة للاردن هي حقيقة ان وضع المملكة 
المالي لا يزال هشسا في بعض النواحي على 
الرغم من الاصلاحات التي تم العمل بها على 
مدى السذوات التماني المأضية. وكنسبة من 
الناتج المحلي الاجمالي فلا تزال الديون 
الخارجية عالية جدا وتقدر ب 71١8‏ وهذا 
ليس في مصلحة الاردن لدى مقارتته بدول 
اخرى لديها نفس تصتيف الملاءة, أو القدرة 
على الايقاء بالانتزامات المالية (تصنيف 
الاردن أي نسية الديون الخارجية الى الناتج 
المحلي هي 883/-88, وهر ثلاث 
درجات تحت درجة الاستثمار). ويالمقارنة فان 
نسية الديون الخارجية الى التاتج المحلي في 
روسيا والبرازيل تقرب من 5"/ . ويالاضافة 
فان احتياطات الاردن من العملات الصعبة 
هي اقل من دول شرق اوسطية اخرى تتنافس 
معه لاجتذاب الاستثمار. وعلى الرغم من أن 
احتياطي الاردن قد ارتفع ليغطي واردات 
الاردن لاربع اشهر فان مصر على سييل 
المثال لديها احتياطي من المملات الصحبة 
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بان مصر لديها وضع شبيه بالاردن من حيث 
وضع العملات الصعية والديون الخارجية. 
ويختتم التقرير بالقول يأنه على الرغم من 
هذه الضوايط قان سياسة الاردن الاقتصادية 
ستظل على الارجح متفائلة حيث ان النظام قد 
أظهر يانه مستعد فعلا لان يدقع ثمنا باهظا 
لالتزامه بالتحرير الاقتصادي. وعلى الرغم 
من ان المعارضة تصبح صاخبة اكثر فأكثر - 
مما شسجع النظام ان يزيد من القيود على 
حرية الصحافة في المملكة في وقت يثم 
التحضير فيه لاجراء انتخايات برلماتية في 
تشرين الثاني من هذه السنة-فان موقف 
النظام مضمون من خلال الولاء القوي الذي 
يتمتع به خاصة في صفوف الجيش 
والمستوى العالي من الحرية للاستمرار في 
سياساته وفي تتفيذ جدول اعماله. وعلى 
الرغم من ان هناك نواقص ملحوظة في 
سياسات الاردن الاقتصادية الا انه لا تزال 
عملية الخصخصة بطيئة حتى وقتنا هذا. وقد 
يكون مرد هذا الى التخوف من ازدياد عدد 
العاطلين عن العمل - نتيجة لبيع بعض 
الؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص - 
لكن الظامر يان الحكومة ستكرن قادرة على 
الاستمرار بالاصلاحات الاقتصادية. 





الشرق الوسة بحشى باهتمام ضيل فى الصحافة البريطاضية 


يعد ان يعنا بيتنا قي لتدن دون ان نتتقل 
حتى لان الى بيتنا الجديد في سكوتلانده. ويعد 
أن تركت وظيقتي في السلك الديلوماسيء ولمع 
التحق يعد بعملي الجديد كمدرس في جامعة 
إدنبرهء اشعر انني اعيش في حالة من الضصياع 
والتيهء فلا لنا هتاء ولا انا هناك, لا سمك ولا 
لحم دجاج ولا حتى سمك من نوع السردين: كما 
علق البعض. ومع اتني لا أذكر من مو صاحب 
هذا التعليق وفي آي سياق قاله ولاذ! قفإن 

ولكن. حتى قي هذه الحالة من الشعور 
يعدم الاستقرارء استطيع ان اتذكر بوضوحء 
ويشيء من الاحساس بالتنب. الالتزام الذي 
قطعته لكتاية مقالة عن التطورات في منطقة 
الشرق الاوسط من وجهة نظر بريطانية أى 
أورويية (وهي ليست بالضرورة واحدة). فقند 
تبين لي ان هذه ليست عملية سهلة كما بدا لي 
في أول الامرء حيتما قطعت ذلك الوعد ويينما 
كنت اعيش في قلب الحدث في حبل عمان. 

ائمة مشكلة حقيقية تواجه من يكتب عن 
الشرق الاوسط عن يعد. كمن يكتب من متتصف 
بريطاتياء الا وهي قلة الاخيار في وسائل 
الاعلام. فعلى الرغم من العلاقات التاريخية 
القديمة يين بريطانيا والعالم العرييء الا أن 
الاحداث في منطقة الشرق الاوسط لا ثنال في 
العادة سوى جزء يسير من التغطية 
الاعلامية التي تركز بشكل ثابت على الاخبار 
السينة التي يشعر المحررون انها صالحة للنشر. 
ان رسم كاريكاتير للنبي الكريم على هينة 
خنزيرء واشتعال المزيد من اعمال العنف في 
مدينة الخليل والثرثرة الداعرة. مثلاء حول زوجة 
رئيس وزراء اسرائيل بنيامين تتتياهى. هي اخبار 
غالبا ما يتم التعامل معها بشكل انتقاني؛ ونادرا 
0 لخبار اليوم وليست اخيار 

بيد ان الاسابيع القليئة الماضية كانت 
جيدة, اذ تميزت باخيار ايجابية عن العالم 
العريي. ققد أصدرت حكومة حزبٍ العمل 
البريطائي الجديدة ييانين مهمين حول 
سياساتها: الاول جاء في كلمة وزيرة الدولة 
للتنمية الدولية (التي كانتت تسمى وكالة الانماء 
الدولية) كتير شورت اثناء قداء العمل السنوي 
لجمعية العون الطبي للفلسطيتيين: بينما جاء 
الثاني قي كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية. 
المسؤول عن السياسات الشرق اوسطية. ديريك 
فاتشيت, والذى زار الاردن مزخراء اثناء غداء 
عمل بمتاسبة المؤتمر الهام الذي عقده المعهد 
البريطاني للدراسات الشرق اوسطية. ومع ان 
خطاب السيد فاتشيت كان متوازتا ودقيقا باللغة 
الديلوماسية: الا انه انطوى على اتتقاد 
للسياسات الاسرائيلية المتبعة في الضفة الغربية. 
والتي تؤدي الى «مشاعر الاحباط والقضب»ء 
وتعيد لاثهان السيد فاتشيت «عمق الاحساس 
الفلمسطيني بالاتلالء. وكان هناك دعم وتأييد 


للكتكات المسؤولية) 


الآراء والمقا: 
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لحق الفلسطيتيين في تقرير مصيرهم في ظل 
كيان اقتصادي وسياسي ولوجستي عمليء مع 
أشارة وأضحة الى ان هذا الكيان يتحتم ان 
يكون دولة. لقد تجاهلت وسائل الاعلام 
البريطانية اول بيان لحكومة .حزب للعمل الجديدة 
حول سياسات الشرق الاوسط 

كما تجاهات في ذلك الوقت كلمة السيدة 
شورت عن القضايا الاقتصادءية والاتماتية, يما 
فيها الدعم البريطاني والاورويي المتّزايد 
للفلسطيتيين , سواء من خلال جمعية العون 
الطبي للقلسطيتيين او وكالة الامم التحدة لاغاثة 
وتشغيل اللاجنين الفلسطينيين (أونروا)» اى 
مياشرة من خلال السلطة الوطنية الفاسطينية. 
ولكن قي للحادي عشر من تموز (يوليو) الحالي 
فاجاتتاً الممحف البريطاتية التي حملت عناوين 
بارزة مثل «الاسرائيليون غاضيون من تصريحات 
شورت» بنشر اخبار عن محاولة السقارة 


الاسرائيلية مع «يوسى بيلين» الذي كان يقوم 

ا ا من الاجتماع بالسيدة 
شورت. وييدى أن هذه المحاوثة استهدقت اظهار 
عدم الرضى الاسرائيئي الرسمي عن تصريحات 
شورت. يعد احعتجاج وزارة الخاوجية 
الاسرائيلية. واقتيس فيما يلي الفقرة التي اثارت 
حفيظة وسخط الاسرائيليين: «انتي على وعي 
تام بالاخطاء التاريخفية التي تحقت بالشعب 
الفلسطيتي ويعدم عدالة توقعات العالم بضرهرة 
تقديمهم التضحيات للتعويض عن الضرر الذي 
سبييه الاوروييون اثتاء الابادة الجماعية 
(الهولوكست). لقد كان هذا التعليق لعضو 
اليرلمان البريطاني كليرشورت موضع اتتقاد 
ناطق رسمي اسرائيلي بسيبٍ مقارنة موقف 
اسرائيل من القلسطيذيين بموقف النازيين من 
اسرائيل. وهي معادلة لم يقبلها يوسي بيلين 
الذي اجتمع مع السيدة شورته ثم مع وزدر 





كا الا إن التغطية الاعلامية لاخبار الشرق الاوسط (فى 

بريطانيا) سطحية وليست ذات اهمية, وغالبا ما 
تكون مغلوطة ويعود السيب الاكبر في ذلك الى ان 
اهتمام الشخص العادي بالاخيار« الخارجية» او 
العالمية هو اهتمام بسيط ويميل الى التركزي على 
القضانا دا الفيسرة او سفك الدماء...8 8 
المشرق تصدر عن شركة المشرق العربي للصحافة 


الخارجية درويين كوك.. في هذه الاثناء نقى 
متحكث ياسم العسيدة شورت ان تكون 
تصريحاتها قد اشتملت على أية اساءة:؛ قائلا ان 

كل ما فعلته هو انها وضعت للصراع الحالي في 
الشرق الاوسط قي سياق تاريخي. 

وقي معرض تعليقها على هذه الشاجرة 
الصغيرة ذكرت صحيفة الاتديندتت -5!06[ 
:01 اللبريطاتية اليومية ان حدة 
الاستجابة الاسراتيلية تعكس سياسات حكومة 
تتتياهو التي غالبا ما تشير الى ان اي انتقاد 
لسياسة اسراتيل ناجم عن مشاعر الكره 
للسامية او مشاعر العداء لاسرائيل». 

وفي اعقاب زيارة يوسي ديلين قام رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات بزيارة 
مدتها يومين لبريطانيا للالتقاء يرئيس وزراء 
بريطاتيا الجديد. ومن الممتع والمثير أن ترى اثر 
هذه الزيارة قي وسائل الاعلام اليريطاتية. 
وخلافا لما اعتاد يعض اصدقائي العرب ان 
يخبروتي يه عن ان اللوبي اليهودي في المملكة 
المتحدة ليس له تأثير يذكر على الصحافة 
البريطانية, مثلما هو عليه للحال في للولايات 
المتحدةء تبين تي, ومن خلال ملاحظاتي الخاصة. 
أن هناك انحيازا في الاتجاه الاخر بعكس ما 
اخبرني يعض اصدقائي العرب. بيد ان الحقيقة 
هي ان التغطية الاعلامية لاخبار الشرق الاوسط 
سطحية وليست ذأت أهمية: وغالبا ما تكون 
مسغلوطة. ويعود السيب الاكبر قي ذلك الى ان 
اهتمام الشخص العادي بالاخيار «الخارجية» او 
للعالمية هو إهتمام بسيط ويميل الى التركيز على 
القضايا المثيرة او سفك الدماء؛ وإن اي اجتماع 
جيد ومثمر بين مفاوضين عرب واسرائيليين لا 
يحظى بالتغطية الاعلامية التي يستحق الا اذا تم 
دمجه في اطار مقالة موسمية فكرية شاملة تنشر 
في مجلة دورية ممتازةء ويخلاق ذلك ستمر دون 
أن يوجه لها اي أهتمام اعلامي. وعلاوة على ذلك 
فانه يبدو لي يأن الناطق الرسمي العريي في 
يريطانياء واقسام الاعلام في السفارات العريية, 
غير قادرة على وضع قضصيتها بالشكل الصحيح 
امام الجمهور. دعني في هذا السياق اشير الى 
ان للجالية العريية الاسلامية التي يبل 
تعدادهاء 7٠‏ آلف شخص هي اقل تثثيرا وتمثيلاء 
بلغة العلاقات العامة من الجالية اليهودية التي 
يزيد عددها قليلا عن ذلك, لكنها تتمتع يتمثيل 
اكير قي مجلس نواب اليهود البريطانيين. اما 
على الجانب العريي والاسلاميء فلم يتتخب 
“كي | سوى مسلم ولحد لعضوية البرئان الذي يزيد أ 
عدد اعضاؤه على 15٠‏ شخصاء في الانتخابات 
النيابية الاخيرة. وحتى هذا التائي المنتخب لم 
يحظ باهتمام شعبي ملائم بسيب الادعاءات التي 
ذكرها مسلمون اخرون بانه تصرف يطريقة 
خاطتة أثناء الحملة الاتتخابية. 

* بيتر هينشكليف دبلوماسي متقاعد 
وسغير بريطائيا لدى البلاط الهاشمي حتى اذار 
الماضي 
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